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قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 00©/11313_0015.غ//:ة5مغط :لطقىوهاء 1 


الشورى العسكربة في الاسلام 


الشورى لفة واصطلاحا 


: الشورى في اللفة‎  |١ 

شار العسّل شسوراً 3 ولأيارة” 3 وميقباوآ 4 ومقدار 5 : 
استئخر جه من 3 3 كن » واستشار ه واشتار ه 

والمتشار” : الختليّة . و الشور : العتسّل” المشدور . والمشدران: ما شماره' 
به » والشير 4 2 كالشسورة الم » والمكان يعرضفيه الدّواب 3 
ومنه إيّاك والخلطب » فإنّها مشوار” كثير' العشّار . 

والشتوارة » والشّارة” » والشوار ؛ والشوارٌ » والشوار : الحسن 
والجتباك ؛ والييثة ».والنياس : والسمين” ؛ والرولة . 

واستشتاركك. الأزل ه وأعاكة مقترارتها + ومتلاتها - مشدطكة : 
بقعا “تاه يمان ماق . وشار عا شيورا , وشواراً ؛ 
وشور عاد اميا أو 9 ين عند لفان على مشر يها أو بتلاها ينظر 
ما عندها » أو قلّها » 6 الأمسة” : 1 1 

واستشار” فلان” : لبس للباساً حسناً #واستشاز آمو ٠‏ #البسيين ..وشور . 
إليه ؛ أو ماه كاشاو”ء ميكر لكام لسن والحاجمب. 

وأشاء ” عليه بكذا 6 أمرم ؛ وهى الى 2 > الاير , واستشاره 
طب منه المشورة . ويقال : فلان جد اقش والشر وّرة لغتان » قال 
المرّاء : امور آضايا تنتية 3 ثم قات إلى مشسورة ة لخفتها .وتقول 
شاورتهيقي الآمر واستشرته بمعتى...وافلان خيس امير : أي يصلح اامشاورة . 
وشاوره مشّاورة وشوارا : طلب منه المَشْرة(1) . 


المرب ١.*/50(‏ 1.5 ) ومتن اللغة ( 591/9 3867 ) . 


١ إن‎ 


وفي المصطلحات القانونية المحدثة » اعتمدت كلمة : المستشار : العليم 
الذي يؤخذ رأيه في أمر هام علمي أو فني أو سياسي أو فضائي أو نحو" ٠‏ 

وفي المصطلحات العسكرية المعتمدة كلمة : المشير : وهي أعلى رتبة 
عسكرية للضباط في الجيوش العربية 29 ٠‏ 

ومادة ( شار ) ومشتقاتها كثيرة في المعجمات اللغوية » اخترنا منها 
ما يتصل بمادة الشورى من قريب أو بعيد ؛ وتركنا ما بقى متها للذين تهمهم 
تلك التفاصيل ٠‏ والملاحظ أن معاني هذه المادة اللغوية ؛ 'تدور كلها قرا 
حول الاستخراج والاظهار (؟» والاستصفاه ماديا ومعنويا بما فيها التفكير 
الصائب والرأي السديد ٠‏ 


؟ الشورى في الاصطلاح : 


الشورى » هي استخراج ج الرأي بمراجعة البعض الى البعض2» ٠‏ 
والشورى » الاليتااع على الأبر د ليمتكتي ل .واد نهم ساسية : 
وروستطيج ملتنقه 1 »وود على هذ التريف 41 لاإستقيو فيوعل لكان 
التعرنئف : هيم المعرعف بالمعرف » فاذا كان كل منهما كف ليل لوي 
قينا م :تو كه الوه ول قسن نون نوو ر الباطل99© ٠‏ 


(؟) المعجم الوسيط (١/515؟ ٠.)‏ 

() المعجم المسكرى الموجد ( انكليزى ‏ عربى ) ) ص (؟7١5)‏ والمعحم العسكرى 
اللوحد ( عربى - اتكليزى ) ص 1/1١17‏ ) د االقبين ب لقطوعة]1 11610 

() الشورى بين النظرية والتطبيق ( ٠ ) ١7‏ 

(ه) روح المعاني ( 55/58 ) ٠‏ 

() آحكام القرآن لابن العربي ( 587/1١‏ ) . 

6 الكشورى بين النظرية والتطبيق )١5(‏ . 


وفي تعريف ثالث » أن الشورى. » هي المفاوضة في الكلام. » ليظهمر 
الحق440 ,. 

وعذه التماررق ادن تيرق معت اتسنا + في استتراج ج الصوابن 6 

ومعنى ذلك » أن الشورى ؛ هي عرض المعضلة أو المعضلات في أمور 
الدنما والدين 6 على الذين عرفوا بالتجربة العملية والرآي السدديد 4 وسماع 
الآراء المختلفة » واستخلاص الحل المناسب لتلك المعضلة أو المعضلات من تلك 
الآراء المعروضة » والقرار على تنفيذ الحل المناسب 3 

من هنا كان رأي قسم من المفسرين » أن الشورى مأخوذة من قول 
العرب : 


أ) ٠‏ شثر"ت” الدابة : اذا امتحنتها فعرفت هيئتها في سيرها 260 , » وفي 
حديث أبى بكر الصديق رضي الله عنه : «أنه ركب فرسآ بشوره»22502 » ويقال 
للمكان الذي تعرض فيه الدكواب : ممشوار 2 , كأنه بالعرض دعرف خيره 


ب( ٠‏ أو قولهم : 2 شكرت” العسل,» اذا أخذته من موضعه 239 ٠‏ 


ةك 


(4) تفسسير الطبرسى (79/1 ) . 

() تفسبير القرطبي ( 551/56 ) وتفسسير الرازي ( 560/4 ) واحكام القرآن 
لابن العربي 5517//١(‏ ) و(165/5١).‏ 

. ) 1765/56 ( أحكام القرآن لابن العربي‎ )٠١( 

)١١(‏ تفسير الرازى (6/9") واحكام القرآن للقرطبي ( 651/16" ) وانظر معجم 
متن اللغة ( 755/1 ) . 

. ) "95/9 ( تفسير الرازى ( 55/8 ) وانظر معجم متن اللفة‎ )١١( 

)١9(‏ أحكام القرآن للقرطبي ( 551/5 ) وتفسمير الرازى ( 1/0 وانظر لسمان 
العمرب ٠١7/50‏ ) . 


وما دمنا بصدد الشورى العسكرية بخاصة » فلابد من تعرفها » بأنها 
عرض المعضلة العسكرية » ان وجدت ‏ قبل نشوب القتال » وبعد تشوبه » 
وبعد توقف القتال بصورة وقتية أو بشكل دائم » على المعروفين بتجربتهم 
وعلمهم ورجاحة عقو لهم و نضجهم 8 وسماع آراء هؤلاء » واستخلاص الحل 
المناسب لتلك المعضلة من تلك الآراء المعروضة + والقرار على وضع الحل 
المناسب في حيز التنفيذ ٠‏ 


مشروعية الشورى واهميتها 
١‏ مشروعية الشورى : 
(1)- القرآن الكريم : 
أمر الله سبحانه وتعالى بالشتورى في كثير من آبات الذكر الحكيم » فقال 


مجان وجالى ؛ ا( البعاار مسمتر هن الله ريشن لهم ٠‏ لمث مت فض 
غدليظ "١‏ قَاتب . لاتفتضوا من' حرلتية 6 قاءلف عالهلم "واستتير لهم 
وس 9 ع 
شاو رهم" في الأمثر ء فإذا عرّمت فتوكل" على الله » إن الله" يحب 
لمر كليق ؛. 
وقال سبحانه وتغالى : تسا أوتيثم'ين' شينه فستاع لحار الدأثيا » 
وما عند الله عتير وان للذين 1 وعلى ر ربنهم نشو كلون . 
والذينة يجتتبون” كبائر الم والفواح.ش. وإذا ما غضينوا هم" 
6ءةثءه- 
يعلفرون” . الك ن استجابوا ليربتهم ' وأقاموا الصّلاةة وأمسرهم سُشورى 


ع وض أقز . 


بينهم ومما رازاقتاهم' يتفقون” 1 )اه 


)١(‏ الآبة الكريمة في سورة آل عمران (؟ : 184 ) » وانظر تفسير هذه الآية 
في : تفسير ابن كثير  1578/7(‏ /2717 ) وتفسير البغوى ( 9/ه/ا؟ ل 
7 ) وتفسير الكشاف للزمخشرى ( 77/١‏ ) وتفسير القرطبي 
(58/1؟ 307 ) وتفسير البيضاوى (2./1 ) وفي ظلال القرآن 
11[ 11 ء 

(؟) الآبة الكريمة في سورة الشورى ( 58 : 75 58 ) » وانظر تفسير هذه 
الآية في : تفسير ابن كثير (95/190؟ ب 71/7 ) وتفسسير البغفوى 
( 7/9 78/ا” ) وتفسير الكشاف للزمخشرى ( )1/١ ٠7١/7‏ وتفسير 
القرطبي ١5(‏ : 75 78 ) وتفسمير البيضاوى ( 25/0 ) وفي ظلال القرآن 
(3/"6؟-8؟). 


وقد ر“وى عن الحسن البصري رضي الله عنه في تفسير الآبة الأولى 
أنه قال : « قد علم الله أنه مابه ( يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ) اليهم 
من حاجة » ولكن أراد أن سستن به من بعده »06© ٠‏ 

وقال البيضاوي رحمه الله في تفسير هذه الابة : «عاملهم معامله العفو 
والصفح فيما ,بختص بك ؛ واطلب المغفرة لهم » واستظهر برأبهم » وشاورهم 
في أهر الحرب وفي كل ماتصح به المشاورة » لتطيب نفوسهم » ولتمهيد سنة 
المشاورة لأمتك » (8) ٠‏ 

وقيل في تفسير هذه الآآبة أيضا : ان الله آمر بها نبيه » ليتائف قلوب 
أصحابه ى وليقتدى به من بعدم » وليستتخرج منهم. الرأي. فيما لم ينزل فيه وحي 
من أمر الجروب والأمور الجزئية وغير ذلك. © , 

والناظر في سبب نزول هذه الآبة الكريمة » يتبين بوضوح مدى حرص 
الشارع سبحانه وتهالى على تقرير مبدأ: الشورى ؛ والحرص على الاستمرة. 
في تطبيقه والعمل به 290 ٠‏ 

وقد أثتى سبحاته. وتعالى في الآدات التي وردت في سورة الشورى على 
المؤمنين » فامتدحهم بأ أمرهم شورى بينهم » وقرنه بأصل الايمان ومو 
الاستحابة الى الله » وبأقوى, أرركانه وهو الصلاة » وفى هذا تنويه بشيأتهما 
وإعلاء أمرها » وينبه على أنها أصل من أصول الاسلام ودعامة من دعائيه77©. 

ووجود سورة في كتاب الله هي سورة : ( الشورى ) تسمى باسم هذا 


() تفسيير القرطبي ( 551/5 ) والسئن الكبرى لبيهقي (1/"؟) و :)٠١5/1١(‏ 

(1) تفسير البيضاوى ( 1 /.هة ) » وحاشية الشهاب ( 7/75 )' وحاشية زاده 
(١/كم").‏ 

(15 اتقصمير اتسين اكير ( 5/6 77" ) وتفسبير الكشاف للزمخثرى 
( 9/1 ) وتفسير القرطبي ( 154/4 ب 507 ) وتفسمير الرازي 
(5-4/5م) والبياية الشرعية لابن تيمية ( ١١١‏ ) . 

(5) انظر التفاصيل في تفسير الرازي ( 85/95 ) ٠.‏ 

0) رسالة في الخلافة الاسلامية (54 51 ) ٠.‏ 


المبدأ » وجعل الشورى صفة من أوصاف المسلمين » والأمر بها في سورة 
أخرى » إنما هو دليل على اهتمام الشارع سبحانه وتعالى بأمر الشورى » 
وجعلها دعامة من الدعائم التي بقوم عليها نظام الحكم في الاسلام وما تعلق 
بتدبير شئون الأمة الاسلامية (8» ٠‏ 
وقال تعالى : ( تكن" متكلم' أمة” , بداعتون إل الخير »ويا مرون 
بالمعْروف ويتهون عن ير و ولك كا هم ' ملحن ) (5) . 
وجاء في تفسير المنار : « والمعروف أن" الحكومة الإسلامية مبنيةعلى أصل 
الفتو ري »؛ وهذا صحيح» والآية أدل” دليل عليه » ودلالتها أقوى من قوله 
تعالى : ( وأمْرهم' شتؤرى بَينْتهم' ) )٠١(‏ » لأن” هذا وصف خبرى لحال 
طائفة مخصوصة , أكثر ما يدل عايه أن" هذا الشيء ممدوحفي نفسه ومحمود عند 
لله تعالى . وأقوى من دلالة:( وشاو رهم في الأمْر) )١١(‏ عرافان” أمر آلر ئيس 
بالمشاورة يقتضي وجوبه عليه » ولكن إذا لم يكن هناك ضامن يضمن امتثاله الأمر » 
فماذا يكون إذا هو تر كه ؟ 
« وأما هذه الآبة » فانها تفرض أن يكون في الئاس جماعة متحدون 
أقوياء » يتولون الدعوة الى الخير والأمر بالمعروق والنهي عن المنكر ©» وهو 
عام في الحكام والمحكومين ؛ ولا معروف أعرف من العدل ولا متكر أنكر 


من الظلم "لعلف 5 


)م( نظام الحكم في الاإسلام ‏ محمد بوسف موسي .)١١8(‏ 

(9) الآبة الكريمة في سورة آل عمران ( لا : ١١١5‏ ). 

.)18 ٠6 الآبة الكريمة في سورة الشورى (7؟‎ )٠١( 

.) ١695 الآبة الكريمة من سورة (؟‎ )١١( 

(؟١)‏ تفسير المنار ‏ ( 55/5 ) © ويقول الدكتور محمد بوسف موسبي في 
كتابه : نظام الحكم في الاسلام ( ١١"‏ ) تعليقآ على رأى الامام محمد عبده 
في تفسير المثار ؛ بعد أن أورده في كتابه : « وفي راننا أن آبة وجوب 
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على طائفة منا » اولى أن تلفتنا الى 
اداة فعالة لحراسة المجتمع من البغي والظلم والعدوان واقرار المدل 
فيه من أن تكون دليلا على وجوب مبدا الشورى ٠.‏ 


ولكن دلالة هذه الآبة ليست كما أرى أقوى من دلالة : (وأمرهم شورى 
بينهم )؛ لان هذه الآآية ‏ آية الشورى ‏ وإن كانت جملة خبرية ‏ كما ذكر # 
الا أنها جملة خبرية باللفظ إنشائية بالمعنى » ويعضد هذا التفسير قوله تعالى 
بالأمر الصريح : ( وشاورهم في الأمر ) ٠‏ 

ثم ان آية : ( وشاورهم ) و ( أمرهم شورى بينهم ) هي خاصة »؛ وآية : 
( ولتكن منكم أمة ) عامة تشمل الشورى وغيرها » ودلالة الخاص أقوى من 
دلالة العام » كما هو معروف في علم الأصول في الفقه الاسلامي ٠‏ 

لذلك ؛ فان من الممكن أن نعتبر هذه الآية دليلا آخر على الشورى » 
ينضم الى الدليلين الأولين 239 ٠‏ ْ 

ان اعطاء المشورة الصادقة الأمينة » جزء لانتجزأ من الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر بدون أدئى شك ٠.‏ 
ب ل في السنة النبوية : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «المستشار مئرتمن»7؟21 ٠‏ وقال 
عليه الصلاة والسلام : «المستشار مؤؤتمن » فاذا استشير فليشر يما هو صانم 
لنفسه 62060 ٠‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام : «اذا كان أمراؤكم خياركم 6 وأغنياكم 
سمحاءكم “وأموركم شورى بينكم » فظهر الأرض خير لكم من بطنها ٠‏ واذا 
كان أمراؤكم شراركم » وأغنياوكم بخلاءكم » وأموركم الى نساثكم » فبطن 
الأرض خير لكم من ظهرها 01706 ٠‏ 


19) الشورى بين النظرية والتطبيق (55 -07؟ ) . 

(11) رواه ابو داود (؟1/1؟5) وابن ماجة (11717/5 ) وسنن البيقي (١١/؟1١١)‏ 
وسئن الدارمي (15/5؟ ) ٠.‏ 

. مجمع الزوائد (11/8) » وفيه : رواه الطبراني في الاوسط‎ )١6( 

(15) سئن الترمذى ( 5141/5 ) »2 قال : هو حديث غريب ‏ رواه عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . 


١ 


وقال عليه الصلاة والسلام : « اذا استشار أحدكم آخاه » فليشر 
عليه »2010 ٠‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام : «ما خاب من استخار » ولا ندم من استشار» 
ولا عال من اقتصد »23040 ٠,‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام : « ما يستعنى رجل عن مشوره ب 

وقال عليه الصلاة والسلام 7 من أراد أمرآ فشاور فيه وقضى هدى 
لأرشد الأمور »20 . 

ولما نزلت : ( وشاورهم في الأمر ) » قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلى 2 8 أآمأ ال الله ورسوله. لثتباق: عنها > والكق عيعلها الله تعالى برصسة 
لأمتي » فمن استشار منهم لم يعدم رشدا » ومن تركها لم يعدم غيا 36© .. 

وروى عن أبى هريرة رضي الله عنه أنه قال : « لم يكن أحد أكثر مشاورة 
لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 ؛ وقال « ما رأدت أحدآ 
اكثر مشورة لأصحابه من رسول الله 2976 « حتى أنه كان يستشيرهم في 


. ) 520/1 ( ابن ماجة (117757/56 ) 2 وانظره في تفسير ابن كثير‎ )١0( 

(14) رواه الطبراني في الاوسط والصغير »؛ عن انس »2 من طريق عبد السلام 
ابن عبد القدوس » وكلاهما ضعيف جدا » انظر مجمع الزوائد (//5) . 

(19) السئن للبيهقي ( ١1١3/١١‏ ) . ' 

»© ) 29/208 ( اخرجه البيهقي في شعب الايمان » انظر تفسير روح المعاني‎ )٠٠( 
) 5925/١ ( وانظره بألفاظ مختلفة في تفسير الكشاف للزمخشري‎ 
وتفسير الطبر سي (5/؟) وتفسير الرازى 55/4 ) واخرجه الطبراني‎ 
. ) 55/8 ( في الاوسط » انظر مجمع الزوائد‎ 

» أخرجه ابن عدى والبيهقي في الشعب بسند صحيح عن ابن عباس‎ )١( 
. ) 721/6 ( انظر تفسير روح المعاني ( 15/5 ) والبجيرمي على الخطيب‎ 

(؟؟) السياسة الشرعية لابن تيمية ( ١1١‏ ) والبيهقي ‏ السسئن الكبرى 
(//ه؟- 55 ) و ( ٠١9/٠١‏ ) والترمذى (١/2.0؟).‏ 

(19) الترمذي ( 5١15/6‏ ) وستن البيهقي ( ٠0٠4/٠١‏ ) ونيل الاوطار 
( ///4؟؟ ) وفيه : رواه احمد والشافعي . وانظره بألفاظ مختلفة في : 
الام ( لا/ركم ) والبجيرمي على الخطيب ( 12/17 ) وتفسير الكشلاف 
لان" 
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قوت أهله وأدامهم» )0 3 

وعن على بن أبي طالب رضى الله عنه أنه قال : «قلت يارسول الله ان 
عرض لي أمر لم ينزل قضاء في أمره ولا سنة » كيف تآمرني ؟ قال تجعلونه 
شورى بين أهل الفقه والعابدين من المؤمنين » ولا تقض فيه برأيك 
خاصةه (2)59 د 

وقد ترجم الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأقوال الى أفعال » فكان 
عمله صلى الله عليه وسلم على التشاور وعدم الا ستقلال في الرأي ؛ وسنذكر 
أمثلة من تشاوره فى القضايا العسكرية بخاصة ٠ه‏ 00 

وهناك أحاديث كثيرة فيها مقال » ولكنها تقوى بانضمامها الى ماذكر ناه 
من أحادث أخرى لقد ٠‏ 

واتخذها الصحابة فى حياة النبي صلى الله عليه وسلم » كما اتخذها 
الخلفاء الراشدون ومن بعدهم سبيلا في معالجة أمورهم » ولم يشكر أحد من 
الصحابة اتخاذ الشورى سبيلا لهم » فكان ذلك اجماعا ٠‏ 
شورى» 297 » وقال : «الرأي الفرد كالخيط السحيل 82 ع والرأيان 
كالخيطين المبرمين » والثلاثة مرار © لايكاد ينتقض 706"© ٠‏ 


(11) المبسوط للسرخسى (71/15 ) ٠‏ 

(5؟) اعلام الموقعين لابن القيم ( ٠ ) 5/١‏ 

(5؟) الشورى بين النظرية والتطبيق ( .” ) وانظر تفاصيل الاحاديث في ٠‏ 
العجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوى ( 2.03/78 --15١؟) ٠‏ 

90؟) تاريخ الامم الاسلامية ‏ محمد الخضرى  ٠ ) ١9/5(‏ 

(4؟) السحيل : الثوب لاسرم غزله » انظر المعجم الوسيط ( ٠ ) 52١/١‏ 

(9؟) مرار : الحبل » انظر المعجم الوسيط (815/75) ٠‏ 

(.؟) عبقرية عمر للعقاد ( ٠ ) 5٠١5‏ 


١ 


م ممه 
اسم اله 4 : 
2 


اا 
١‏ كك 
3 
للا ال - .- 
١‏ الي د ١‏ 


- : 
100 1 يي 
0 0 
اوها 
1 0 
0 


اه 
ا 
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ار له 


المشورة » ١7‏ . وقال : «في المشورة سبع خصال حميدة : استنباط الصواب» 
واكتساب الرأي » والتحصن من الخطأ » والتحرز من الملامة » والنجاة من 
الندامة » وألفة القلوب 6 واتباع الأثر» ييند ” 

وأقوال الصحابة في الشورى كثيرة » وأعمالهم في الشورى لاتحصى . 
؟ ل أاهمية الشورى : 

الشورى دعامة من دعامات الحكومة الاسلامية » وعليها مدار ا تنظامها 
وحسن سلوكها وسعادتها » فاعدل الحكومات هي الحكومة الشورية 29. 
فالمشاورة واجبة لكونها ضرورةمنضرورات الحياة الاجتماعية» لاتستغنى عنها 
أمة من الأمم ولاجماعة من الجماعات ؛ فهى سبيل معرفة الرأي الصواب » لأن 
كل مستضاو ظهر رأنه ووجهة هذا الرأي ومدى فائدنه » وبعرض هذه الاراء 
مصالح الأمة » فاختالاف الاراء وتدافعها 7 ؤدي الى تمع الأمة ودرء المفماسد 
عنها » فالآراء الصائبة تتولد غالبا نتيجة احتكاك الآراء المختلفة مع بعضها » 
وقد بين الله سبحانه وتعالى أثر اختلاف اللآراء في قوله : د ولول دفع الله 
الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله اككار مر 
العالمين) 00 ى 


والشورى باعتبارها دعامة من دعائم الحكم الاسلامي » تعطى الحقّ 


(الا) الصواعق المحرقة (/؟١‏ ) . 

(؟؟) رسالة في الخلافة ‏ الشيخ عبد الفتاح عبد الرحمن الجوهرى (./9) . 

(99) تفسسير القرطبي ( 561/15 ) » والبحز المحيدل لابي حيان ( 44/9 ) وتفسير 
الرازى ( ؟7/١م ‏ 85 ) وانظر كتاب ؛ المكر الاسلامي والتطور لفتحي 
عشثمان ( 18 ) وما بعدها . 

(1؟) تفسمير القرطبي ( 9/1 ) وتفسير الرازى (1/.٠8؟‏ ) . 

(ه) الآبة الكريمة في سورة البقرة (" ؛ أه؟"). 


١6 


للامة فى ادارة شئونها والاشراف عليها » وتمثل ضمانة آساسية دون مخالفة 
الحكومة للاحكام أو الانحراف في استعمال السلطة » لأن القرار الذي ستقوم 
عليه الأدارة » لن يخرج الى حيز التنفيذ الا بعد بحث واستقصاء وتحري 
المصلحة العامة » ومشاورة المختصين في هذا الأ ٠51917‏ 


وفى تفسير الرازي ؛ بين الفائدة من أمر الله سبحانة وتعالى رسوله 
الكريم عليه.الصلاة والسلام بالشورى ؛ ومن تلك الفوائمد مارواه عن الحسن 
البصرى وسفيان بن عبينة انهما قالا : «انما أمر ( اي الرسول صلى الله عليه 
وسلم) بذلك ليقتدى به غيره في المشاورة » ٠‏ ثم أشار الى معتدى دفيق : 
هو أن هذه الآبة الكريمة : ( وشاورهم في الأمر ) نزلت عقب ما ابتلى به 
المسلمون يوم أحد ؛ ومع أن ماوقم في ذلك اليوم قد أبان أن رأي من أشار 
على الرسول صلى الله عليه وسلم بالخروج لم يكن صوابآ » فان الله سبحاته 
وتعالى قد أنزل الأمر بالعفو عنهم ومشاورتهم أيضا ء أي أن الأمر هو أمر 
بالاستمرار في مشاورتهم ؛ بالرغم مما ظهر من خطأ رآبهم » وهذا يتوكد أهمية 
الشورى » وسين مقدار عناية الدين بها ٠‏ ومن الوجوه التى ذكرها الرازي فى 
تفسيره » أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالشورى » لا لانه محتاج 
الى آراء من يستشيرهم » ولكن لأجل أنه اذا شاورهم في الأمر » اجتهد كل 
واحد منهم في استخراج الوجه الأصلح » فتصير الأرواح متطابقة متوافقة 
على تحصيل أصلح الوجوه فيها ٠‏ ثم قال : «وتطابق الأرواح الطاهرة على 
الشيء الواحد ؛ مما بعين على حصوله ٠‏ وهذا هو السر عند الاجتماع في 
الصلوات » وهو السر في أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد » 9" ٠‏ 


(85) مبدا المشروعية وضوابط خضوع الدولة في الفقه الاسلامي )١1١5(‏ 
ونظرية المساواة في الشربعة الاسلامية (555) والرقابة على اعمال 
الادارة في الشريعة الاسلامية والنظم المعاصرة ( 1.1 --5١2؟‏ ). 

0") تفسير الرازى ( 85/9 ) © وانظر النظريات السياسية الاسلامية 
(ه؟""؟ ). 
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وقد قرر الاسلام مبدا الشورى ولكنه لم يحدد شكلا معينآ للشورى » 
لأن أظمة الشريعة الاسلامية تتصف بالرونة والدوام » لتكون صالحة لكل 
زمان ومكانء والنصوص المتقدمة لم تجعل الشورى بقالبٍ معين محدد » يل 
أوكلت. أمر تحديدها. الى الامة على ما دوافق ظروفها » لأن أمر الشورى مختلف 
باختلاف أحوالالأمةالاجتماعية وسعة بلادها وعددسكانها. .الخ في كل زمان 
ومكان» وعلى هذا لا.يمكن أن تكو نكيفيةاالشورى في أبامالرسالةالموافقةلفطرة 
العرب وطبيعتهم في حينه موافقة لحال غيرهم في كل.حين » لأن صلاحية النظم 
نسبية » فما يصلح لقوم قد لايصاح لغيرهم ٠‏ ثم إن المقصود الأصاى هو 
تحقيق الشورى لا الالتزام بشكل معين من أشكالها » .لأنه قد لابحققالمقصود 
منها ٠‏ ولو وضع الرسول عليه الصلاة والسلام قواعد مؤقتة للشورى » 
لاتخذها المسلمون دينآ واعتقدوا بأنها ملزمة لايجوز الخروج عليها » وحاولوا 
العمل بها في كل وقت » مع أنها ليست من الدين بدليل أن الصحابة قالوا في 
اختيار أبى بكر الصديق رضي الله عنه : « رضيه رسول الله لديننا » أفلا نرضاه 
لدنانا انلف 8 

والامام أحمد بن حنبل رضي الله عنه » قدم العمل بالحديث الضعيف 
والمرسل على القياس » وما ذلك الا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم 
في كل فعل » باعتبار أن رأيه هو الأعلى في كل حال ».مع أنه يقول : 
(أنتم أعلم تأمر دنياكم»رواه مساج » ونقول : «ماكان من أمر دننكم .فإلىء » 
وما كان من أمردنياكم » فأنتم أعلم به » » رواه أحمد ٠‏ واذا تأمل المنصف 
المسألة حق التأمل » وكان ممن .عرف حقيقة.شعور طبقات الممنين من العامة 
والخاصة فى مثل ذلك ؛ يتجلى له أنه يصعب على أكثر الناس أن برضوا 


(0؟) مسستدرك الحاكم (؟87/9) » وقال الذهبي : صحيح »؛ انظر هامشس 
المستدرك © وأخرجه النسائي وابو يعلى كما في تاربخ الخلفاء للسيوطي 
(55 ) والصواعق المحرقة ( 5 ) »2 وفي : مجمع الزوائد (ه/185 ) : 
رواه احمد وابو بعلي » وفيه عاصم بن ابي النجود وهو ثقة وفيه ضعف» 
وبقية رجاله رجال الصحيح » وانظر الشورى بين النظرية والتطبيق (66). 
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بتغيير شيء وضعه النبي صلى الله عليه وسلم للامة وان أجاز لها تعييره » بل 
يقولون : إنه أجاز ذلك تواضعاً منه ونهذيبآ لنا » حتى لايصعب علينا الرجوع 
عن آرائنا » ورأبه هو الرأي الأعلى في كل حال ٠‏ ولو أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم وضع قواعد للشورى من عند نفسه » لكان غير عامل بالشورى » 
وذلك محال في حقه لأنه معصوم من مخالفة أمر الله » ولو وضعها بمشاورة 
من معه من المسلمين ؛ لقرر فيها رأي الأكثرين منهم » كما فعل في الخروج 
الى ( أحثد ) » وكان ذلك الرأي خطا ومخالفآ لرآيه صلى الله عليه وسلم . 
فهل يرضى عليه الصلاة والسلام أن بحكم آمثال هنؤلاء القوم ومن دونهم كأكثر 
من دخل في الاسلام بعد الفح في أصول الحكومة الاسلامية وقواعدها ؟ 
اليس تركها للامة تقرر في كل زمان ما يؤهله لها استعدادها هو الأحكي ؟ 00 

لذلك قرر الاسلام مبدأ الشورى » وترك للأمة تقرير الأسلوبٍ الأمثل 

وقد اختلف الفقهاء على ما اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتحتم 
عليه أن يعمل بالشورى أم لا ؛ بالرغم من اتفاقهم على أهمية الشورى 
للمسلمين » فذهب رأي الى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن بتحتم 
عليه الأخذ بالشورى » والأمر الوارد في الآبة الكريمة : ( وشاورهم في الامر ) 
من قبيل الاستحباب لتطييب تفوس المسلمين وتأليف قلوبهم » ولتمهيد سنه 
المشاورة وليقتدى من بعده ؛ فقد علم الله أنه ( الرسول ) ما به اليهم 
(المسلمين) من حاجة » فهو مستغن عنهم بالوحي » ولكن أراد أن يستن به 
من بعده ٠‏ 

وقد ذهب أصحاب هذا الرأي » الى أن الشورى وان كانت غير واجية 
على الرسول صلى الله عليه وسلم » فهي واجبة ومحتمة على غيره من المسلمين» 


انظر التفاصيل في تفسير المثار ( 1/6.؟ 5.70 ) . 


ما 


وبحب العمل بها دائما 4'(٠‏ 

وذهب رأي آخر »ء الى أن الأمر الوارد في الآبة الكريمة : ( وشاورهم 
في الأمر ) إنما ورد على سبيل الوجوب والالزام فيما لم يرد فيه وحي » فقد 
يكون لدى المسلمين ما ينتفع به » ومن ثم كان على النبي صلى الله عليه وسلم 
العمل بالشورى 4(7؟ ٠‏ 

وبمقتضى هذا الرأي » أنه اذا كان يتحتم على النبي صلى الله عليه 
وسلم العمل بالشورى » فان العمل بالشورى بقع من باب أولى كواجب حتمي 
على السلمين ٠‏ 

والذي يستشف من هذين الرأيين : أنه وإن كانا قد اختلفا على مدى 
التزام النبي صلى الله عليه وسلم بقاعدة الشورى ؛ فان لذ الالقساير لد نوق 
بينهما على أن الشؤرى واجبة على غيره من المسلمين ويتحتم عليهم العمل يها ٠‏ 

ويذهب بعض الفقهاء الى أن عدم التزام الحكام الم بالشورى موجب 
الول 403 ى 

وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم » تثبت بأنه كان يطبق ميد الشورى 
. تطبيقاً نتسم بالحرص الشديد » ويبدو أن الذين تبنوا رأ : بأن النبي صلى 


(.5) تفسير القرطبي ( 50./5 ) وتفسير الكشاف للزمخشثشري ( 581/١‏ ) 
وتفسمير أبن كثير ( 1/5/15؟ ‏ /0971؟ ) وتفسير الرازى (85/19--47/). 

) وتفسير ابن كثير (ه/ا؟  /اا؟‎ ) 751/١( تفسمير الكشاف للزمخشري‎ )5١( 
وتفسير الرازى ( 87/7 ) والفتوحات الالهية للعجيلي ( ١/؟2؟ ) وتفسير‎ 
. ) 52/1 ) القرطبي‎ 

(؟؟) جاء في تفسير القرطبي ( 551/5 ) : قال ابن عطية : « والشورى من 
واجب » »2 وانظر البحر المحيط لاني حيان ( 14/7 ) 4 ونظام الحكم 
والادارة مكيار على على منصور ( 5161 ) والاسلام نظام انساني 
(معكا. وراجع مح الجايل لاي عبدالله محمد احمد عليش القاهرة ‏ 
5 ى 7/0 ٠‏ : («من لم يستشر أهل العلم والدين » فعزله واجب» 
وهذا مما لا خلاف فيه » . 
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الله عليه وسلم لم يكن بتحتم عليه الأخذ بالشورى » أزادوا الثناء. المستطاب 
عليه بأسلو بهم الخاص » ولهم على نيتهم الحسئة الأجر » وأرى أن الننساء 
الحق على النبي صلى الله عليه وسلم ,نكون بالأخذ بالرأئ الذي ,ثبت التزامه 
بالشورى على سبيل الوجوب » فهو القدوة الصالحة والأسوة الحسنة » 
وحياته العملية المباركة في الأخذ بمبدأ الشورى خير دليل ٠‏ 


أما الأمور التي يجب أن تجري فيها الشورى » فوني الأمور الدنيوية 
والدينية الثي ليس مدازها على الوحي والثى لم ,يرد فيما نص من كتاب أو 
سنة أو اجماع 0 . وذلك مثل أمور السياسة والحرب المبنية على المصاحة 
العامة مثل : تحصين الثغور ؛. وتسيير الجيوش »؛ واعلان الحرب » وعتقد 
المعاهدات » وتولية المناضب المهمة فى الدولة ». واعطاء: العطابا لمستحقيها» 
وفزض الضرائب. والاعفاء. منها » وتقسيم الغنائم والفىء.» ومسائل المواريث» 
وغيرها من الأمور التي تجوز أن تكون محلا. للاجتهاد ». و«كذلك طرق تنقيل 
النصوص في بعض الأمور » لأنها قد تختلف باختلاف الزمان والمكان 649 

أما شئون الدين المحضة.التى مدارها على الوحى ؛ كالعقامئد والحلال 
والحرام » والتى أصبحت معلومة.من الدين بالشرورق ريون الصلاة والصيام 
والزكاة والحج وتحريم الزنا والسرقة والقتل وشرب الخمر و كل ماغلب عليه 
معنى التعبد » فليس لأفراد الأمة رأي ولا مشدورة » اذا أنه لامجال للاجتهاد 


(9؟) بلاحظ انه:اذا كان سند الاجماع هو المصلحة » فانه بجوز أن تكون المسألة 
التي تم عليها الاجماع محلا للشورى » كما يلاحظ أن الشورى تجرى في 
الامور الدبنية: والدنيوية بعد عصر النبوة » أما في عصر النبوة فأنها 
تقتصر على الامور الدنيوية دون غيرها ٠‏ 

(1؟) مثل موضوع ؛ المؤلفة قلوبهم » وموضوع. تقسيم ارض السواد في العراق 
على المقاتلين » وقد ذكر الجصاص في تفسسيره : احكام القفرآن 
١ : ) #0 5/1(‏ الاستشارة؛ تكون في امور الدنيا وفي أمور الدين 
التي لا وحي فيهيا ...... » »© وانظر رسالة في الخلافة الاسلامية 
للجوهرى )7/١(‏ » ونظام الحكم والادارة (( 513 - .ل/ا؟ ) . 


فيما » وما الرسول صلى عليه وسلم لهذه الأمور الا مبلغاً وندياً ٠.‏ دعسا 
أفراد الأمة الا مطيعين ومنفذين 2160 , 

ويسكن اجمال القول ؛ بأن السورى يجب أن تجري. في كل الأسرر التي 
فيها الاجتهاد » وتنحصر عن الأمور التي لايجوز فيها الاجنياد 0 . 

تلك هي لمحات في اهمية الشورى التي جعلتها مبدا من اهم سادىء 
الحكم في الاسلام تقود العاملين بها نص وروحا الى الخير في ايام السلام 
والى النصر في أنام الحرب » والى سعادة الأمة افزادلا وجماعات «وحَكاما 
ومحكومين ٠‏ 


سمس ورور روم ررب وي 

(165) تفسسير تفسيير القرطبي ( 50./6 ) والبحر المحيط لابي حيان ( 14/1/56 11 ) 
وتفسسير المنار ( 3٠./16‏ ) ورسالة في الخلافة الاسلامية للجوهرى (08/1 
ونظام الحكم الاسيلامي م الدكتور محمود حلمى كت كل القاعرة - 
كا ب (658ا- .)١6)‏ 

(؟) تفسير تفسير الرازي ( 85/8 "8 )'. 


5" 


تطبيقات الشورى العسكرية في عهد الرسالة 


: )١(ىربكلا ل في غزوة بدر‎ ١ 


ال في مسير الاقتراب()) : 


رمضان من السنة الثانية الهجرية(") على رأس أصحابه قاصداً موقع ( بدار) , 
حتى إذا كان دون بدر » أناه الخبر بمسير قريش » ليمنعوا قافلتهم التجارية 
القادمة من الشام إلى مكنّة » فاستشار الناس © وأخبرهم عن قريش . وقام 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه » ذققال وأحسن » ثم” قام عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه » نقال وأحسن . ثم قام المقْداد بن عمر و (4) » فتمّال : قي وصرلاق ! 


امفى لما أراك الله » فنحن مععك » والله لا نتقول لاك "ما قالت بنو إسرائيل 
موسى :( فاذ'هتب أت وَرَبك” نقاتلاة إنا هَهنًا قتاعدؤنة )(ه) ؛ ولكن 
اذهب أنت ورباك نقاتلا إنا معكما مقاتاون » فوالذي بعثاك بالحق السو سر'ت 
بنا إلى ( برك الغماد ) (5) لجالدنا معاك من دونه <تى تبلغه » » فقال له رسمول 
لله صل الله عليه وسلّم خيرآ » ودعا له . 


)1ع( 


)) 


ارق 
)5( 


نف 


اندر 3اهاة مشهوز نين.مكة والمدثة » وبين بر .والمدثة مسسعة برد.+ انظ 


التفاصيل في معجم البلدان ( 8/5 846 ) وجرى في موقع بدر غزوه 
حاسمة بين المسلمين من جهة ومشركي قريشش من جهة ثانية » انتصر 
السلمون فيها على المشركين انتصارآً حاسما »© وكانت الفزوة بوم الجمعه 
في الوم السابع عشر من رمضان من السسنة الثانية الهجرية »© انظر 
جوامع السيرة لابن حزم ( ١١7‏ ) والدرر لابن عبد البر ٠ )١1١5(‏ 
مسير الاقتراب : مسير القوات المقاتلة من قاعدتها الى موقع القتال ؛ 
وكان مسير الافتراب من المدشة المنورة الى ندر . 

الدرر ( ١١١‏ ) وجوامع السيرة ( لا١٠١‏ ) . 

المقداد بن عمرو : المعروف بالمقداد بن الاسود » وهذا الاسود الذى نسب 
اليه هو : الاسود بن عبد يفوث الزهرى القرشى » وانما نسب اليه 
لان المقداد حالفه فتبناه الاسود فتسب اليه . وبقال أيضا : القداد 


ثم قال الله صلى عليه وسلم : «أشيروا علي” أيها الناس» » وانما يريد 


الأنصار 4 وذلك أنهم عدد الناس 6 وأنهم حين بأنءوه بالعقية00) قالوا م 
« بارسول الله ! انا براء من ذمامك حتى تصل الى ديارنا » فاذا وصلت الينا 


الكنذى »© وانما قيل له ذلك لانه اصاب دما في بهراء فهرب منها الى 
كندة فحالفهم » قم اصاب فيهم دما فهرب الى مكة »© فحالف 
الاسود بن عبد يفوت . وقيل : هو حضرمى »© وحالف أبوه كندة فتسب 
اليها » وحالف هو الاسود بن عبد يغفوث فنسب اليه والصحيح انه 
بهراوى »© وكنيته : أبو معبد » وهو قديم الاسلام من اللسابعين » وكان 
من آأول من أظهر الاسلام بمكة . هاجر الى أرض الحبشة » ثم عاد الى 
مكة » فلم يقدر على الهجرة الى المدينة لما هاجر اليها النبي صلى الله 
عليه وسلم »© فبقى الى أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبيدة بن 
الحارث في سرية »© فلقوا جمعا من المشركين » وكان المقداد وعتبة بن 
غزوان قد خرجا مع المشركين ليتوصلا الى المسلمين » فتواقفت الطائفتان 
ولم بكن قتال »© فانحاز المقداد وعتبة الى المسلمين » شهد بدرا وله فيها 
مقام مشهود في الشورى والقتال » وشهد المقداد غزوة بدر الكبرى 
فارسا . وشهد أحدآ أيضا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ومناقبه كثيرة . وشهد فتح مصر على عهد عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه » وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ائنين واربعين 
حديثاآً وروى عنه من الصحابة على بن أبي طالب وابن عباس رضى الله 
عنهما » توفى بالمدينة في خلافة عثمان بن عفان رضى الله عنه ومات 
بأرض له بالجرف في ضواحي المدينة وحمل الى المدينة » واوصى 
الى الزبير بن العوام رضى الله عنه » وكان عمره سبعين سئة »© وكان 
رجلا ضخما » انظر التفاصيل في : طبقات ابن سعد (15375-171/950 ) 
واسد الغابة ( 5/5.؟  5١١‏ ) و الاستيعاب (( 8./56؟5١1‏ - ١1585‏ ' 
والاصابة ( 1١75/5‏ 185 ) وأسماء الصحابة الرواة ‏ ملحق بجوامع 
السيرة ( 58٠.‏ ) . 

الآية الكريمة من سورة المالدة (ه :54 ). 

برك الغماد : موضع على ثمان ليال من مكة الى اليمن »© انظر مغازى 
الواقدى ( 58/١‏ ) » وهو موضع في اليمن »© ويقال : هو أاقصى حجر » 
انظر التفاصيل في معحم البلدان ( ١55/5‏ ) . 

العقبة : جبل بين منى ومكة » وبين العقبة ومكة نحو مياين » ومنها ترمى 
جمرة العقبة © انظر التفاصيل في معجم البلدان (/151/1 ) . 


إن 


فانت في ذمتنا نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا ».» فكان رسوول الله صلى 
عليه وسلم ,نتخوف ألا تكون الأنصار ترئ عليها نصره ياصاودنا 000 
بالمدينة من عدوه » وأن ليس عليهم أن يسير , بهم الى عدو في بلادهم ٠‏ فلما 

قال ذلك رسول صلى الله عليه وسلم » قال له سعد بن معاذ”'؟ : « والله 
لكانك تريدنا بارسول الله ! » » قال : « أجل »:» قال : «فقد آنابك, 
وصدقناك » وشهدنا أن ما جئت به هو الحق » وأعطيناك 


() دهمه:اى فجأه ».يقال : دهمتهم الخيل ».اذا فاجاتهم على غير استعداد . 
(ة) سغف بن معاذ. الانضصارئ الاوسي :من بتى عبد الاشهل © سيد الاوس » 
كنيته أبو عمرو © أسلم بين. العقبة الاولى والثانية بالمدينة على يدى 
مصضعب بن عمير . ولا أسلم خرج حتى اتى دار بنى عبد الاشهل فقال 
لهم :2« ان كلام رجالكم ونسائلكم على حرام.» حتى تؤمئوا بالله وحده ) 
وتشدهدوا الا اله الا الله » وحده لاشربك. له » وأن محمداً عبده ورسوله» ) 
فما أمسى من ذلك اليوم في دار بنى الاشهل رجل ولا امرأة الا مسلما؛ 
فكان من أعظم الناس بركة في الاسلام . ولما هاجر النبي صلي الله عليه 
وسام من امكدةة الى المديية كان. سعد ببن. عاق عن اكشر الانضان غن 
للمسلمين ومعاونة- لهم ٠.‏ شهد بدرآ واحدآ والخندق » وكان لهموقف 
مشهور في بدر في المشورة وفي القتال » كما ابلى بلاء حسنا في 
الغروات الاخرئ . وفي غزوه الخندق رمى فقطع أكحله بسسهم من سهام 
المشركين »© فاخلاه النبي صلى الله عليه وسلم الى خيمة التمريض في 
الممتجد 4.وكان عليه الصلاة:والسلام تعوده .. وفي غروة يتى .قرإنظة ثرلت 
بهود على حكمه »© وكانوا قد خانوا الله ورسوله واتفقوا مع الاحزاب 
على المسلمين » فكان حكم سعد في حلفائه بنى قريظة » أن تقتل رجالهم 
وتسيب ذراريهم ونساؤعم 6 'ثي توك جرسه فمات سنة خمسن الهحرية ؛ 
فشيع الى مثواه الاخير تشييعآ حافلاا شارك فيه النبي ضلى الله عليه 
و وأبو بكر وعمر والمهاجرون والانصار » وحزن المسلمون عليه حزنا 
عظيما »© انظر التفاصيل في : طبقات ابن سعد (7./7؟ #58 ) وأسد 
الغابة ( 5551//5؟ ب 3_0 ) والاستيعاب (9/؟." ‏ 5.0 ) والاصابة 
(1//9م 88 ) وتهذيب الاسماء واللغات ( 5١0 5715/1١‏ ) والاستبصار 
في نسب الصحابة من الانصار ( ه.؟ ل 5١١‏ ) والبداية والنهاية 
(6/6؟١‏ -2.ظ"١ا).‏ 


على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة: » فامض,ارسو ل الله لما أردت. ؛ 
فنحن معك. » فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضاه 
معك ما تخلف منا رجل واحد » وما تكره أن. نلقى بنا عدونا غداً » انا لصير 
فى الحرب صدق 2١١7‏ في اللقاء » لعل الله بريك ما تقر به عينك » فسر بنا على 
بركة الله » » فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد » ونشطه ذلك » 
ثم قال : «: سيروا على بركة الله وأبشروا » فان الله قد وعدني احدى 
الطائفتين17١؟2‏ » والله لكأنى الان أنظر الى مصارع القوم » 27 5 
وكان لهذه الشورى العسكرية أثرها العظيم في ابراز ارادة الققال 
فى المسلمين » واستعدادهم للجهاد بقيادة واحدة لتحقيق هدف واحد ».كما 
رفعت معنويات المسلمين بعد انكشاف نياتهم » ولم ببق لدى المهاجرين شك 
في نيات الأنصار » فازداد التلاحم بين المهاجرين والأنصار ارتباط ورسوخآ 
في الحرب » كما كان قد ازداد بعد الهجرة ارتباطا ورسوخا في الشلام ٠‏ 


أولا : سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا الى ماء بدر » فنزل 
عليه السلام على أدنى ماء من مياه بدر الى المدينة » ثم قال لأصحابه : «أشيروا 
علي في المنزل 23376 > فقال الحباب بن المنذر بن الجموح 2197 : « يا رسول 


0 صبر ٠‏ جمع صبور . وصدق : جمع صدق » وهو الثابت عند اللقاء . 

)١١(‏ احدى الطائفتين : بريد العير اي قافلة: فقردشش التجارية » أو النفير اي 
قوة قريش التي خرجت لقتال المسلمين . 

(19) سيرة ابي هشام (؟507/5؟ ب 105) وطبقات ابي سعد )١5/75(‏ ومغازي 
الواقكدي  5/4/1(‏ 4)) والاستبصار  2٠04(‏ 6غ١٠١)‏ والطبري 2/5 
6) وابن الاثير )١12١/5(‏ وانظر جوامع السيرة )٠.9(‏ والدرر )١11١(‏ . 

(15) مغازئ الواقدئ )88/١(‏ ؛ وقد انفرد الواقدي بأن النبي صلى الله 7 
وسلم استشار أصحابة: بالمنزل » أما سائر المصادر » فتذكر أن الحصاب 

هو الذي بادر بأسداء المشورة 1 

(15) الحباب بن المنذر بن الجموح الانصارئ الخزرجي السلمي : كنيته ابو 


تنا 


الله ! أرأدت هذا المنزل » أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن تتقدمه ولا تتأخر عنه» 
أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ » » قال : «بل هو الرأي والحرب والمكيدة)٠‏ 
قال : «ا رسول الله ! فان هذا ليس بمنزل » فانهض بالناس حتى نأتي أدنى 
ماء من القوم فننز له » ثم نعور 2107 ما وراءه من القلب 21١١‏ » ثم نبني عليه 
حوضاً فنملؤه ماء » ثم نقاتل القوم » فنشرب ولا يشربون » » فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : «لقد أشرت بالرأي» » فنهض رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » حتى أتى أدنى ماء من القوم نزل عليه » فم 'أمر بالقلنب 
فعورت » وبنى حوضا على القليب الذي نزل عليه فملىء ماء » ثم قذفوا 


فيه الآننة 0 


وسواء استشار النبى صلى الله عليه وسلم أصحابه بصلاحية اللزل 
الذي استقر فيه المسلمون في بدر » فأبدى الحباب رأبه في ضرورة تبديل 
المنزل الى منزل مناسب آخر » أم أن الحباب بادر بابداء المشورة للنبي صلى 


عمرو ء شهد بدرا وهو ابن ثلاث وثلاثين » وكان صاحب المششوره التي 
ذكرناها » وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى عليه وسلم »؛ وكانيقال 
له : ذو الراي ©» وتوفي في خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه »© انظر 
سيرته المفصلة في : طبقات ابن سعد (50/7ه ‏ 518) واسد الغابة 
 ”5/1(‏ 56؟) والاستيعاب (116/1؟) والأصابة  811/1١(‏ 0(؟) 
والاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار (/ا6١‏ ل 168). 

(ه١)‏ نعور : تروي هذه الكلمة بالعين المهملة » ومعناها على ذلك : نفد ») 
وذلك بأن بعذفوا بالقلب أحجاراً اوتراباً فيفسدوها على أعداثهم ٠.‏ وتروى 
بالغين المعجمة ٠‏ ومعناها حيئئذ : نجعلها تغور في الارض »© وهو قريب 
من سابقه . 

(13) القلب : جمع قلب ؛ وهو البثر » والبثر يذكر ويؤنث . وسميت قليبا : 
لأن ترابها قلبت » انظر لسان العرب (145/1 - 187) ٠‏ 

7) سيرة ابن هشام (1/5ه" ٠."؟)‏ وطبقات ابن سعد (كلره١)‏ ومغازى 
الواقدي (1١/7ه ‏ 26) وتفسسير ابن كثير (7./1؟) وتفسي المنار )1١١/6(‏ 
وابن الأثير (؟11/1١)‏ وجوامع السيرة (؟١١)‏ والدرر (؟١١)‏ . 


اذا 


الله عليه وسلم من تلقاء نفسه واقترح تبديل المنزل المناسب بالمنزل غير 
المناسب » فان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بتلك المشورة » وتهذ مضمونها 
وأثنى على صاحبها ٠‏ وما حل نصف الليل حتى تحول المسلمون الى فعسكرهع 
الجديد » وامتلكوا مواقم الماء » وأعلن الرسول القائد عليه الصلاة والسلام 
لأصحابه : « أنه بشر مثلهم » وأن الأمر شورى بينهم » وأنه لابقطع برأي 
دونهم » وأنه بحاجة الى حسن مشورة صاحب المشورة منهم » 227 » وكان 
لنقص الماء عند المشركين يوم القتال أثر كبير في اندحارهي157) . 

ثانيا : ثم ان سعد بن معاذ رضي الله عنه » قال : «يانبي الله ! ألا نبني 
لك عررشا ”© تكون فيه » ونعد عندك ركائبك » ثم نلقى عدونا » قان أعزنا 
الله وأظهر نا على عدونا » كان ذلك ما أحبينا » وان كانت الأخرى جلت على 
ركائيك فلحقت بمن وراءنا من قومنا » فقد تخلف عنك أقوام با نبى” ما نحن 
بأشد لك حبآ منهم » ولو ظنوا أنك تلقى حرا ما تخلفوا عنك » يمنعك الله بهم : 
يناصحونك » ويجاهدون معك » » نأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خيراً » ودعا له بخير » ثم بنى لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريش 
فكان فيه 7*") ٠‏ وقد بنى العريش من جريد » فقام سعد بن معاذ على باب 
العريش متوشحا السيف » ودخله النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر 
الصديق 92"؟ . وهكذا أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام برأي عق بن 
معاذ في بناء العريش » وهو مقر قيادة المعركة » وكان للمقر حراسة » مما سهل 


. )١.9( الرسول القائد # ط ه‎ )١( 

(19) الرسول القائد )١51(‏ . 

() العريش : ما يستظل به » وهو خيوة من خشب وثمام » وهو المراد هنا» 
انظر ترتيب القاموس المحيط )١55/17(‏ . 

(١؟)‏ سيرة ابن هشام (11./5) والطبري (1./5؟ - ))5١‏ وابن الاثير 
11/0 . 

(19) طبقات ابن سعد )١5/5(‏ ومغازى الواقدي )06/١(‏ . 


وف 


السيطرة على سير القتال 29 . 

ومن المعلوم » أن اختيار المقر التبعوي.الأمين المشرف على ساحة المعركة) 
يوْدِي الى السيطرة على سير .القتال بيسر وكفاية » وهو عامل من عوامل 
احراز النصر ء 
ج - بعد المعركة': 

استشار النبي صلى الله عليه وسلم أيا بكر الصديق. وعمر بن الخطان 
رضى الله عنهما في أسرئ بدر » فاختلف رأنهما » فقال لهما.: «لى اجتمعتسا 
ما عصيتكما».» وكان رأبه موافقا لرأي أبي بكر » فانفذه 4© . 

وكان أبى بكر يلين النبي صلى عليه وسلم ويفثوه '*"© ويقول : 
«يارسول الله ! بأبي أنت وأمي ! قومك فيهم الآاباء والأبناء والعمومة والاخوان 
وبنو العم » وأبعدهم منك قررب.» فامنن عليهم من الله عليك » أوفادمم 
يستفدهم الله بك من النار » فتأخذ منهم ما أخذت قوة للمسلمين ؛ فلعل الله 
يقبل بقلوبهم اليك !» ٠‏ ثم قام أبو بكر فتنحى. ناحية » وسكت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فلم يجبه ٠‏ ثم جاء عمر بن الخطاب فجلس مجلس أبي 
بكر » فقال : «يارسول الله ! هم أعداء الله » كذبوك وقاتلوك وأخرجوك ! 
اضرب رقابهم » هم رءوس الكفر وأكمة الضلالة » يوطىء الله عز وجل بهم 
الاسلام » ويذل بهم أهل الشرك » » فكت رسول الله صلى الله وسلم فلم 
يجبه ٠‏ وعاد أبو بكر الى مقعده الأول فقال : «يارسول الله ! بابي أنت 
وأمي!قومك فيهم الآباء والآبناء والعمومة والااخوان وبنو العم وابعدهج منك 


(9؟) الرسول القائد )١١0(‏ © وجاء في (175) : كما طبق الرسول القائد عليه 
أفضل الصلاة والسلام لارل مرة شروط انتخاب المقر الملائم وامن حراسته 
وانظر ماجاء في الرسول القائد )١١8(‏ عن الشورى العسكرية . 

(1؟) تفسير ابن كثيمر (/.5؟1) وسسئن البيهقي )١١1/1١١.(‏ والمستدرك للحاكم 
النيسابوري (7/١؟ ‏ 55) وتخليص المستدرك للذهبي (5/١؟ ‏ 1(1) 
والمند للامام أحمد بن حثبل (1"1171/6 ب 50775) والترمدي (20/1). 

(؟) فثأت الرجل : اذا سكنت غضبه » انظر الصحاح (55) . 


م 


قريبءفامئن عليهم أوفادهم»هم عترتك "١7‏ وقومك,لاتكن أولمن بست صلهم 
يهديهم الله خير من أن تهلكهم» » فسكيتي رسول الله صلى عليه وسلم » 
ولم برد عليه شيئاً » فتنحى أبو بكر ناحية ٠‏ وقام عمر بن الخطاب فجلس 
مجلسته وقال : «بارسول الله ! ماتنظر بهم ؟ اضرب أعناقهم بوطىء الله 
الله بهم الأسلام يذل أهل الشرك ؛ هم أعداء الله » كذيوك وقاتلوك 
وأخرجوك ! بازسول الله ! اشف صدور المؤمنين » لو قدروا على مثل هذا 
منا ما أقالونا أبدا !» » فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجبه. 
وأعاد أبو بكر محاولته لانقاذ حياة الأسرى » كما أعاد عمر محاولته لقتل 
الأسرى » فقام رسول الله صلى عليه وسلم فدخل قبته فمكث فيها ساعة » ثم 
خرج والناس يخوضون في شأنهم » وقبل رسول الله منهم الفداء 29 . وقال 
يومئذ لأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب : «لو اجتمعتما ما عصيتكما » » 
وكان رأبه موافقا لرأي أبي بكر » فاتفذه ٠‏ 
د. .ما ليس في المصادر : 

ذكرنا ما.ورد في المصادر المعتمدة عن التطبيق العملى للشبورى العسكرية 
في غزوة بدر الكبرى » ولم برد شيء في تلك المصادر عن التطبيق العملى 
للشورى العسكرية في صفحة نشوب القتال » وهي من أهم صفحات القتال 
ان لم نكن أهمها على الاطلاق ٠‏ 


(53) عترة الرجل : أخص آقاربه » انظر النهاية (50/18) . 

0')) انظر التفاصيل في : مغازى الواقدي (١1//ا١٠  )١١.‏ 4 وفيه : وكان 
سعد بن معاذ بقول « اقتل ولا تاخذ الفداء» » انظر )١١١/1١(‏ » وكان 
الأسرى .قد وزعهم الرسؤل صلى الله عليه وسلم على صحابته قائلا : 
«استوصوا بالاسارى خيرآ» »؛ ثم فادى اغنياء الأسرى بالمال» فكان الواحد 
منهم يدفع مابين الالف درهم الى اربعة الاف درهم . 
أما فقراء الأسرى » فأطلق سراح قسسم منهم دون مقابل » كما كان فداء 
المتعلمين من الأسرى تعليم أطفال المسلمين القراءة والكتابة ؛ انظر : 
الرسول القائد (4ه؟1 0 *؟1) . 


أ 


ولكن ورد فى بعض المصادر » أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه » كان 
مع النبي صلى الله عليه وسلم في العريش ؛ وهو المقر التعبوي معركة بدر 
الحاسمة » قبل نشوب القتال وبعد نشوب القتال » حتى اتنهت تلك المعركة 
باتتصار المسلمين الحاسم على المشركين ٠‏ ومن المعلوم أن أبا بكر كان صاحب 
رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووزيره ومستشاره وساعده الأيمسن » 
وهو مو هو ذكاء وعقلا وآمانة وإخلاضا ورآناً سادينا : 

كما كان سعد بن معاذ الى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو 
من هو عقلا وأمانة واخلاصاً ورأيا سديداً » وقد كان موضع استشارة النبى 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

إن وجود أبى بكر الصديق وسعد بن معاذ الى جانب النبي صلى الله عليه 
وسلم في العرش في صفحة نشوب القتال يوم بدر » وحرص النبي صلى 
الله عليه وسلم على الاستشارة في كل أهوره ومنها العسكرية » ينؤشر بوضوح 
أن صفسة تسوب القتال.قى ندير كانت هى الأخرى سافلة بالامنتسارات 
المستكرية »على الرغي. من سّقوت المسادر المعتمدة غن ببحث توغية نفك 
الاستشارة والآراء التي عرضت في تلك الساعات الحاسمة من تاريخ الاسلام 
والمسلمين .: 
؟٠‏ في غزوة احد (8)) : 

كانت غزوة أحد يوم السبت لسبع ليال خلون من شوال من السنة 


(4؟) احد.: حبل شمالي المدينة المنورة » بينه وبينها قرابة ميل واحد ؛ انظر 
التفاصيل في معجم البلدان )١787/١(‏ »© وانظر ماجاء عن هذه الغزوهة في ٠‏ 
مغازى الواقدي /7115/1١(‏ وسيرة ابن هشام (؟/؟) وطبقات ابن يقد 
)١6/9(‏ والطبري (919/5)) وابن الاثير (؟58/5١)‏ والبداية والنهاية 
(1/5) وانساب الأشراف )١518/1١(‏ وابن سيد الناس )١/15(‏ وزاد المعاد 
(؟1781/5) والامتاع )١١5(‏ والمواهب )١١1/((‏ وتاريخ الخميس )111/١١‏ 
وصحيح السخاري (ه/ 5ه وجوامع السسرة (5ه١)‏ والدرر (لاه١)‏ . 


لس ا 
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فى 


الثالثة الهحربة 90 ٠.‏ 
ولا علم النبي صلى الله عليه وسالم بخروج قريش لحرب المسلمين 
ووصولهم الى مشارف المدينة المنورة ؛ قال النبي صلى الله عليه وسام يوم 
الجمعة السادس من شوال.سنة ثلاث الهحرية: قبل صلاة الجمعة: 
« أشيروا علي » ٠‏ 
وقام عبذالله بن أبي بن سلول 27 فقال : «يارسول الله ! كنا نقاتل في 
الجاهلية فيها ( بريد 'المدينة ) ونجعل الدْرإزى والنساء في هذه الصياصي2270),, 
ونجعل معهم االمحجارة ٠‏ والله » لريما .مكث الولدان شهراً ينقلون الحجازة 
إعذاداً لعدونا » ,ونشيك المدينة بالبنيان ٠‏ فتتكون كالحصن من كل ناحية » 
وترمي المرأة والصبي.من فوق الصياصي والآطام 29 » ونقاتل بأسيافنا 5 
فى السكك ٠‏ نيا رسول الله ! إن مدينتنا عذراء ما فضت علينا قط » وما خرجنا 
الى عدو قط الا أصاب.مئا » وما دخل علينا قط الا أصبناه » فدعهم :بارسول 
الله » فانهم'ان أقاموا أقاموا بشر محبس »؛ وان رجعوا رجعوا خائبين مغلويين.: 
لم بينالوا خيرا ٠‏ با رسول الله.! أطعني في هذا الأمر ؛ واعلم آني ورثت هذا 
' الرأي من أكابر قومي وآهل الرأي منهم ؛ فهم كانوا أهل الحرب والتجربة »» 
وكان رأي رسول الله صلى الله.عليه -وسلم مع رأي ابن أبي » وكان:دلك 
رأي الأكابر من أصحاب رسول الله.صلى الله عليه وسلم من المهاجرين 


(5؟) طبقات ابن سعد )١85/5(‏ . 

ر.*؟) عبدالله بن ابي بن سلول الخزرجي : كنيته : أبو عبدالله » من بني الحبلي 
الخررج ؛ رئيس المنافقين » وبهو :الذي قال : «للن رجعنا الى الماينة 
ليخر جن الاعز منها الاذل» »؛ قال ابنه عبدالله لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «هو والله الذليل وانت العزيز» » واستاذن النبي صلى الله علبه 
.وسلم لبقتل ابله:» #فامده:ان .يبر لباه.وبحين «صحبته» توفى علىعهدالنبي 
صاى الله عليه وسلم . انظر الاستجصار  1486(‏ 1860/ وجمهرة انساب 
العرب ( 882-956" ) . 

1 الصياصي : جمع الصيصة »© وهي الحصن . 

(؟"/ الأآطام : جمع الأطمى ©» الحدسن »© والبيت ا مر تفع د 


عضر 


والأنصار » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امكثوا في المدينة » واجعلوا 
النساء والذرارى في الاطام » فان دخلوا علينا قاتلناهم في الأزقة » فنحن 
أعلم بها منهم » وارموا من فوق الصياصي والآطام » ٠‏ 

وقال فتيان أحداث لم ,شهدوا بدرآ » وطلبوا من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الخروج الى عدوهم » ورغبوا في الشهادة » وأحبوا لثقاء العدو : 
« اخرج بنا الى عدونا ٠»‏ 

وقال رجال من أهل .السن وأهل النية "2 ؛ من المهاجرين والأنصار : 
« إنا نخشى با رسول الله أن يظن عدونا آنا كرهنا الخروج اليهم جبنآ عن 
لقائهم » فيكون هذا جرأة منهم علينا » وقد كنت يوم بدر في ثلاثمائة رجل » 
فظفرك. الله عليهم » ونحن اليوم بشر كثير ٠‏ قد. كنا نتمنى هذا اليوم وندعو 
الله به » فقد ساقه الله الينا في ساحتنا » » ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
لا يرئ من إلحاحهم كاره » وقد لسوا السلاح يخطرون بسيوفهم 
يتسامون (4© كأنهم الفحول ٠‏ 

وقال مالك بن سنان أبو أبى سعيد الخدري7"؟ : « بارسول الله ! 
نحن والله بين احدى الحستيين » إما ,ظفرنا الله بهم » فهذا الذي نريد » فيذلهم 
الله لناء فتكون هذه وقمةمع وقمة بدر» فلا بِقى منهم 
الا الشريد . والأخرى بارسول الله » يززقنا الله الشهادة ٠‏ والله 


(؟؟) في مغازى الواقدي )11١/1١(‏ : منهم حمزة بن عبدالمطلب » وسعد بن 
عبادة 4 والنعمان بن مالك بن ثعلبة » في غيرهم من الاوس والخزرج . 

(5؟) يتسامون ٠‏ يتبارون »© انظر القاموس المحيط (142/6") . 

(65؟) مالك بن سنان الأنصارى الخزرجي : من بني خدرة بن عوف بن الحارث 
ابن الخزرج + وهو ابو أبى. سعيد الخدري ؛ استشهد بوم احد » قتله 
عراب بن سفيان الكناني © انظر التفاصيل في : اسد الغابة (141/6؟) 
والاصابة (0/7؟) والاستيعاب (151/1) والاستبصار في نسب الصحابة 
من الأنصار )١58(‏ »© وانظر انساب الاشراف 7١١/1(‏ و .8؟) وسيرة 
ابن هشام 0/9/7 . 


وددا 


يارسول الله » ما أبالي أيهما كان » ان كلا لفيه الخير » » فسكت النبي صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ 


71) 


أو 


وقال حمزةبنعبدالمطلي7؟»رضى الله عنه: «والذي أنزل عليك الكتاب؛ 


حمز أبن عبهاالطلب * امه عالة عت وهيبيوعتمتاف ين زغرة وه يانفعم 
آمنة بنت وهب ام النبي صلى الله عليه وسلم » وهو شقيق صفية بنت 
عبد المطلب م الزبير بن العوام » وهو عم رسول الله صلىالله عليه وسلم 
وأخوة من الرضاعة » وكآن حمزةاآبين فن ومول اللة:صليئ آللة غلية ونلم 
بسنتين » وهو سيد الشهداء . وكان سبب اسلام حمزة »© أن أبا جهل 
اعترض رسول الله صلى الل هعليه وسلم فآذاه وشتمه ونال منه مابكره من 
العيب لدينه والتضعيف له » فلم يكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم © 
فلما علم بما حدث غضب حمزة وقصد ابا جهل وضربه ضربة شج بها 
راسه » ثم اعلن. لقريش اسلامه » فعز الاسلام باسلامه . هاحر الى 
المديئة وشهد بدرا وابلى فيها بلاء عظيما © وقتل شيبة: بن ربيعة أحد 
زعماء قريش البارزين وشارك في قتل عتبة بن ربيعة . وكان من قادة 
النبي صلى الله عليه وسلم . شهد غزوة احد » وقتل بها يوم السبت 
السابع من شوال سنة ثلاث الهجرية » وكان قتل من المشركين قبل أن 
بقتل احدا وثلاثين رجلا » وكان يقاتل يومئذ بسيفين . وبينما كان يقاتل 
بوم احد » عثر عشثرة وقع منها على ظهره » فانكشف الدرع عن بطنه ؛ 
فزرقه ؤحشى الحبشي مولى جبير بن مطعم بحربة فقتله . ومثل. به 
المشركون وبجميع- قتلى احد » وجعل نساء المشركين : هند بنت عتبة 
وصواحبها بيجدعن انوف المسلمين وآذانهم ويبقرون بطونهم » وبقرت هند 
بن مزة افاخرجت كبده 4 فنجملت اللوكها فلم تسغها » فلفظتها . ونا 
شهده النبي صلى الله عليه وسلم اشتد وجده عليه » ووقف النبي صلى 
الله عليه وسلم على حمزة » وقد مثل به » فلم ير منظرا كان اوجع لقلبه 
منه » فقال : « رحمك الله أي عم ©» فلقد كنت وصولا للرحم فمولا 
للبرات » . وروى حابر بن عبدالله قال : « لما راى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حمزة قتيلا » بكى . فلما رأى ما مثل به شهق وقال : لولا أن 
تجد صفية لتركته حتى بحشر في بطون الطير والسباع » وكان عمر حمزة 
يوم قتل سبعا وخمسين سنة . وصلى النبي صلى الله عليه وسلم على 
حمزة » فكبر سبع تكبيرات »© ثم لم بوت بقتيل الا صلى عليه معه » حتى 
صلى عليه ثنتين وسبعين صلاة » وكان حمزة أول شهيد صلى عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ودفن حمزة مع ابن اخته عبدالله بن 


لا أطعم اليوم حتى أجالدهم بسيفي خارجا من المدينة و5 . 


وقال النعمان بن مالك بن ثعلبة أخو , بني سالم (0) .: ( »..ههه:و وهوووه 


انه سيكون قتلى من أصحابك » وأنا منهم » فلم تحرمنا الجنة ؟ فوالذي لا اله 
الا هو لأدخلنها » ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بم ؟ » » قال : 
إنى أحب الله ورسوله » ولا أفر بوم الزحف » » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « صدقت » » فاستشهد يومئذ ٠‏ 


وقال إداس بن أوس بن عتيك 47 : « ٠.٠‏ نرجو يارسول الله أن نذبح 


بي القيع يديج قيلاء قنصي الى الجنة ورصيرون الى الثار 0 جع أي بارسول 
الله لا حب أنه تزجع قريش الى قوم فيقولرذ عدوا من في صيامي 


لتك 


غرف 


الذارة 


حجحش في قبر واحد » وقد رثاه كثير من شعراء النبي صلى الله عليه 
وسلم »© انظر التفاصيل في : طبقات ابن سعد )١9  8/7(‏ وأسد الغابة 
(5/5؟ - .ه) والاصابة (5//ام 8؟) والاستيعاب (١/11؟ ‏ هل/؟) 
وتهذيب الأسماء واللغات (1748//1 )١159-‏ وسيرة ابن هشام (1/17١؟‏ .ه) 
والبدابة والئهابة  1/5(‏ 5؟) واأنساب الأشراف (١1/1؟؟)‏ وجمهرة 
انساب العرب (10) ومغازى الواقدي )”١١  7.5/١(‏ 4 وانظر تفاصيل 
سيرته في تابثا : قادة النبي صلى الله عليه وسلم . 

النعمان بن مالك بن ثعلبة الانصاري الخروس : ومية بن دعد هو الذي 
بسمى : قوقل © وكان قوقل له عز » وكان بقول للخائف اذا جاءه : 
«قواقل حيث شئت فأنك امن » فسمى بنوغئم وبئو سالم كلهم قواقلة » 
وكذلك هم في الديوان بدعون بني قوقل . شهد النعمان بدرا واحدا 
وختل بومتك يها 4 كله سقوان بن آمية. 1 اتقر : طبقات ابن سعد 
(18/5ه) واأسد الغابة (ه/ 8‏ 9") والأصابة )١160/5(‏ والاستيعاب 
(6.5/5١1-سه.ه٠).‏ 

اباس بن أوس بن عتيك الأنتصاري الاو سي الاشهلي اشتعشهد بوم 
أحد » والمعلومات المتيسرة عن سيرته قليلة جدا » انظر : اسد الغابة 
)١151/1(‏ والاصابة (1./1) والاستيعاب (7/1؟1) . 


عن عرضنا لم نزرع ٠‏ وقد كنا يارسول الله في جاهليتنا والعرب يأتوننا , 
ولا يطمعون بهذا منا ؛ حتى نخرج اليهم بأسيافنا نذبهم عنا » فنحن اليوم أحق 
إذ أيدنا الله بك ؛ وعرفنا مصير نا'» لا نحصر آتفسنا في بيوتنا » ٠‏ 
ابي ل بعس ياه بارسول الله ! إن قرش] 
مكقت ولا تضم التبوع وصعان الغرب في يوزاقيها © توس اتبيها' من 
اننريفها عي جاع قد قادوا الخيل وامتطوا الابل » حتى نزلوا ساحتنا 
فيحصروننا في بيوتنا وصياصينا » ثم يرجعون وافرين لميكلموا » فيجرئهم 
ذلك علينا حتى شنوا الغارات علينا » ويصيبوا أطرافنا ويضعوا العيون 
والأرصاد علينا » مع ما قد صنعوا بحروثنا » ويجترىء علينا العرب حولنا » 
حتى طمعوا فينا اذا رأونا لم نخرج اليهم » فنذبهم. عن جوارنا » وعسى الله 
أن. ظفرنا بهم » فتلك عادة المله عندنا » أو تكون الأخرى فهي الشهادة ٠‏ لقد 
أخطاتني وقعة بدر وقد كنت عليها حريصا » لقد بلغ من حرصي أن ساهبت 
ابني في الخروج » فخرج سهمه » فرزق الشهادة » وقد كنت حريصا على 
الشهادة ٠‏ وقد رأيت ابني البارحة في النوم في أحسن صورة ) سرح في 
ثمار الجنة وأنهارها وهو يقول : الحق بنا ترفقنا في الجنة » تقد وجدت 


(9؟) خيثمة أبو سعد بن الحارث بن مالك الانصاري الأوسي : والدسعد بن 
خيثمة ©» وقتل بوم احد شهيدا © قتله هبيرة ١‏ بن أبي وهب المخزومي» 
وكا ذو امد العسي الول افاي حيعية انا حار فى كاري 
الوا قدي (215/1) ٠‏ ولما اراد ابنه سعد الخروج الى بدر » قال له ابوه : 
«لابد لاحدنا ان بقيم » فآثرني, بالخروج »© واقم أنت مع نسائنا» »© فابى 
سعد وقال ؛ ولو كاف قبير البجنة لنختر لك بدءة الي اد الشهادة في وحهي 
هذا» » فاستهما » فخرج. سهم سعد » فخرج مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الى بدر © فقتل شهيدا)انظر:اسد الغابة (؟1591/5١)‏ ع عد 
71؟) والأصابة (160/6) و (8/ه/ ‏ 076 والاستيعاب (208/59) د 
مله - حخله) ) وانظر أبضا طبقات ابن سعد (1.7//9) في مسيرة 
ابنه الشهيد سعد بن خيثمة الانصاري الاوؤسي » والاستبصار في نسب 
الصحابة من الأنصار (1) في سير 6 انه سعد بن خيثمة 4 وانظر 
سيرته في الاستبصار ا .اس ”7 


ما وعدني ربي حقا ! وقد والله أصبحت مشتاقا الى مرافقته في الجنة » وقد 
كيرت سني » ورق عظمي » وأحببت لقاء ربي »© فادع الله نارسول الله أن 
برزقني الشهادة ومرافقة سعد .في الجنة » » فدعا :له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بذلك » فقتل بأحد شهيدا ٠‏ 

وقال أنيس بن قتادة 7 : «يارسول الله ! هي احدى اليف : 
إما الشهادة » وإما الغنيمة والظفر في قتلهم » ٠‏ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إني أخاف عليكم الهزيمة» ٠‏ 

فلما أبوا إلا الخروج » صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة 
بالئاس ع ثم .وعظ الناس وأمرهم بالجد والجهاد » وأخيرهم أن لهم النصر 
ما صبروا » ففرح الناس بذلك » حيث أعلمهم رسبول الله صلى الله عليه وسلم 
بالشخوص الى عدوهم ٠‏ وكره ذلك المخرج بشبر كثير من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وآأمرهم بالتهء لعدوهم ٠.‏ ثم صلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم العصر بالناس ؛ وقد حشد الناس وحضر أهصل 
العوالي 4١‏ » ورقعوا :النساء في الاطام ٠‏ ودخل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بيته » ودخل معه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ؛ قعسماه ولساه » 
وصف له الناس ما بين حجرته الى .منبره بنتظرون خروجه ٠‏ 


(.؟) آثيسنايبن قتادة ٠‏ ورد في مغازى الواقدي (1/؟١2) ٠‏ أنس بن قتادة » 
والصوابه ها ذكرتاه .. وهو آنيسى :بن قتادة بن ربيعة ابن مطرف بن لالد 
الأنصاري الأوسي » شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقتل 
يوم أحد شهيدا »© قتله الآخنس بن شريق © وهو زوج خنساء بئنت خذام 
الاسدية » :وليس لانيس عقب . 'انظر سيرته المفصلة في : طبقات ابن سعد 
(5/5)) وأسد الغابة )١51/1(‏ و (175/1) والاصابة (0/1/1) و )/1//١(‏ 
والاستيعاب )5١8/1(‏ و )١١19/1١(‏ والاستبضار في نسب الصحابة من 
الأنصار (515) وانظر انساب الاشراف )9./١(‏ . 

(41) العوالى : وهو جمع العالى ضد السافل » وهو ضيعة بينها وبين المدنة 
النورة أربعة اميال © وقيل ثلاثة وذلك أدناها وابعدها ثمانية » انظر 
التفاصيل في معجم البلدان (578//5) . 


وجاءهم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير52؟»فقالا : « قلتم لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم وسلم ماقلتم » واستكرهتموه على الخروج »والأمر 
نزل عليه من السماء فردوا اليه عفما أمركم فافعلوه » وما رأيتم فيه هورى 
أو رأى فاطيعوه» ٠‏ وبينما القوم على ذلك من الأمر » وبعض القوم يقول : 
القول ماقال سعد ! وبعضهم محبذ للخروج » وبعضهم كاره » اذ خرج رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ».وقد لبس لأمته 249 » وقد لبس الدرع فأظهرهاء 
وحزم وسطها بمنطقة من حمائل سيف من أدم » واعتم » وتقلد السيف «فلما 
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ندموا جميعا على ماصنعوا وقال الذين 
يلحون على رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ماكان علينا أن تلح على رسول 
الله في أمر بهوى خلافه» » وندمهم أهل الرآي الذين كانوا يشيرون بالمقام» 


(؟4) اسيد بن حضي : الانصاري الاوسي الأشهلي »© يكنى أبا يحيى بابنه بحيى» 
وقيل آبا عيسى كناه بها النبي صلى الله عليه وسلم © وقيل كنيته ابو 
عتيك » وقيل أبو حضير »© وقيل ابو عمرو . كان ابوه حضير فارس 
الاوس في حروبهم مع الخزرج »© وكان له حصن واقم »؛ وكان رئيس 
الاأوس يوم بعاث . اسلم اسيد قبل سعد بن معاذ على يد مصعب بن 
عمر باادنة »© وكان اسلامه بعد العقبة الاولى ©» وقيل الثانية » وكان ابو 
بكر الصدبق رضى الله عنه ,كرمه ولا يقدم عليه احدا » ويقول : «انه 
لا خلاف عنده » . امه ام اسيد بنت السكن » وشهد العقبة الثانية وكان 
نقيبا لبني عبد الاشهل . وقد اختلف في شهوده بدراً » وشهد احدا 
وما بعدها من المشاهد » وشهد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقح 
البيت المقدس ٠.‏ روى عنه أبو سعيك الخدري وانس بن مالك وعائشة 
رذي الله عنها » وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين زيد بن 
حارثة » وكان من أحسن الناس صوتا بالقرآن الكريم » وكان أحد العقلاء 
الكملة اهل الراي ؛ وله في بيعة ابي بكر اثر عظيم . توفى في شعبان سنة 
عشرين الهجرية ©؛ وحمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه السرير حتى 
وضعه بالبقيع وصلى عليه » وأاوصى الى عمر © فنظر عمر في وصيته 
فوجد عليه اربعة آلاف ديئنار » فباع ثمر نخله اربع سنين باربعة الآف 
وقضى دينه »؛ انظر : أسد الغابة (١/؟ 11‏ 17) والاصابة ))8/1١(‏ 
والاستيعاب (١1/؟ 1‏ 15) وانظر المحبر (1/) والاستبصار (5117 -115). 

(0؟) اللامة : الدرع » وقد يسمى السلاح كله لامة . : 


ليا 


4 


فقالوا : بارسول الله ! ماكان لنا أن نخالفك فاصنم ما بدا لك » وما كان 
لنا أن نستكرهك والأمر الى الله ثم اليك ! فقال : « قد دعوتكم الى هذا 
الحديث فآبيتم » ولا ينبغي لنبي اذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله 
بينه وبين أعدائه» » ثم قال :«انظروا ما أمرتكم به فاتبعوه » امضوا على 
اسم الله فلكم النصر ما صبرتم 44906 ٠.‏ 

ونزلت في هيوم أحد من القرآن الكريم ستون آية من سورة آل 
عمران(*؟2»كان من ضمنها مانزل فى وصف هذه الشورى وموقف النبي صلى 
الله عليه وسلم من الذين أشاروا عليه بخلاف رأبه في وقت ابداء آرائهم » 
وموقفه بعد أن تكشفت الأمور فى القتال وظهر خطل تلك الآراء : (فيما رحمة 
من الله لنت لهم » ولو كنت فظا غليظ القلب لاتفضوا من حولك » فاعف 
عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر » فاذا عزمت فتوكل على الله » إن 
الله يحب المتوكلين) 24 » وجاء فى تفسيرها : كان من أصحابك بامحمد ما 
كان » وهو مما يواخذون عليه؛ فلنت لهم وعاملتهم بالحسنى » لأنك لو كنت 
فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ؛ لأن الفضاضة وهى الشراسة والخشونة 
في المعاملة والمعاشرة » وهي القسوة المنفرة للناس ليمع لادصيرون على 
معاشرة صاحبها وان كثرت فضائله ورجيت فواضله » بل ,تفرقون ويذهبون 
من حوله ٠‏ (فاعف عنهم واستغفر لهم) » آي لات ؤاخذهم على ما فرطوا » 
واسأل الله تعالى أن يغفر لهم ولا بؤاخذهم أيضا ٠‏ (وشاورهم في الأمر) 


(1؟) همغازى الواقدي (05/1٠؟  )1١5‏ »2 وانظر سيرة ابن هشام (؟//ا - 8) 
وطبقات ابن سعد 8/0 وجوامع السيرة (5ه١ ‏ لاهة١)‏ والدرر )١66(‏ 
والطبري (؟5/؟. 5‏ 2.7) وابن الاثير (10./5) وتفسير المثار (205/16) 
وتفسير الرازي )775/١(‏ و (81/5) وصحيح البخاري (11/9) وسئن 
البيهقي 10/0 - ))١‏ .' 

(5؟) انظر التفاصيل في سيرة ابن هشام (48/9ه ‏ 0/) وانظر مغازى الواقدي 
لاك لالض" 

(1]) الآبة الكريمة من سورة آل عمران 5 : )١154‏ »؛ وانظر تفسسي المثنار 
٠. )154/9(‏ 


"3 


فالشورى هي سياسة الأمة في السلم والحرب » والخوف والأمن » وغير ذلك 
من مصالحهم الدنيوية » أي دم على المشاورة وواظب عليها وان أخطأوا الرأي 
فيها » فان الخير كل الخير في تربيتهم على المشاورة بالعمل » دون الاقتصار 
على العمل برأي الرئيس » وان كان صوابا » لما في ذلك من النفع لهم في 
مستقبل حكومتهم ان أقاموا هذا الركن العظيم وهو الشورى » فأن الجمهور 
أبعد عن الخطأ من 'الفرد في الأكثر » والخطر على الأمة في تمويض أمرهاالى 
الرجل الواحد أشد وأكبر ٠‏ ( قاذا عزمت فتوكل على الله ) » أي اذا عزمت 
بعد المشاورة في الأمر على إمضاء ما ترجحه الشورى » .وأعددت له عدته ع 
فتوكل على الله في إمضائه ٠.‏ ( ان الله يبحب المتوكلين) » على حول 'الله 
وقوته » مع العمل في الاسباب بسنته 299 ٠‏ 

وقال البيضاوي في تفسير هذه الآية : عاملهم معاملة العفو والصفح 
فيما بختص بك » واطلب المغفرة لهم » واستظهر برأب»هم » وشاورهم بأمر 
الحرب وفي كل ما تصح فيه المشاورة 80؟) . 

لقد كان رأي النبي صلى الله عليه وسلم » أن يبقى في المدينة ؛ ويدافم 
عنها » وبحصتها ويستفيد من تحصيناتها المتيسرة من حصون وأبنية وموانع 
طبيعية ولصطناعية » :وأن تقبل خي المدينة مايسمى : قتال المدن والشوارع ) 
مما .فيد المدافم ويضر*” المهاجم ٠‏ .ولكنه عليه الصلاة والسلام » لم يستبد 
برأيه على الرغم من صوابه » بل عرض الأمر كله على أصحابه » واستشارهم؛ 
وكانوا على علم مسبق بتفوق عدوهم العتددي والحددي عليهم وأن النبي 
صلى الله عليه وسلم أراد الدقاع في المدينة ليقلل من خطر تفوق العدو على 


07؟) انظر التفاصيل في تتفي الممار ١94//5(‏ - 5.؟) . 

(4؟) تفسير البيتضاوي  )11(‏ المطبعة العثمانية مسنة ه.7اه »© وحاشية 
الشهاب المسماة : عناية القاضي وكفاية الراضي في تفسم البيضاوي 
(6/5/) »© وحاشية زادة على تفسم البيضاوي  )15/١(‏ مطبعة بولاق 
سنة "اها . 


المسلمين ؛ فأبدقى كل صحابى ازاذ ابداء رأنه ما أراد على 
النبي صلى الله عليه وسلم » فأنصت الى آرائهم المتعاققة دون كلل ولا ملل 
ولا مقاطعة » ودعا لمن سأله الدعاء » وشجع أصحابه على إبداء الرأي حتى 
ولو كان مخالنا لرأبه الصريح » وهذا دليل ما بعده دليل على حرية إيدناء 
الرأي بكل مظاهرها وصورها وأشكالها وروحها ٠‏ ولما وجد أن آراء الغالبيه 
مع الخروج ؛ أخذ بهذا الرأي المخالف لرأيه » والتزم بتطبيقه وتنفيذه حتى 
بعد أن تنازل أصحاب ذلك الرأي المخالف عن رأيهم » لأنه 
قرر أن بأخذ برأيهم وعزم على الالتزام به » فما ,ينبغي أن يبدل قراره بععمد 
أن عزم على تنفيذه » وكل هذه الصورة الحية هو تطبيق عملي رائع مهدأ 
الشورى » ودليل على اهتمام الشارع سبحانه وتعالى بأمر الشورى ؛ وجعلها 
دعامة من الدعائم التي بيقوم عليها نظام الحكم في الاسلام ٠‏ 

وقد تطورت الشورى واتخذت لها أسماء كثيرة وصورا متعددة 
وتطبيقات شتى » ولا أعرف أسلوبا قديما للشورى أو حديثا » له ما لأسلوب 
الشورى الاسلامية من قدسية العمل به في مختلف الظروف والأحوال حتى 
مع .من كانت آراؤهم غير صائية » فامثال :هئؤلاء .حتى في العصر الحديث بعد 
خمسة عشر قرنا من الهجرة » في الدول التي تتمشدق بالحرية والمساواة 
والشورى » بختفى المستشارون المخطئون عن الأظار ويحاسبون حسانا 
عسيرا » أما خي الاسلام فيعاملون باللين والحسنى » والصفح والعفو ع 
ويستغفر لهم ويشاورون فى الأمر » كما كان عليه أمرهم قبل أن ,بخطئوا » 
دون أن يغير خطوهم الذي وقعوا فيه من أمرهم شيئا !! 

لقد كانت الصوريى أساس النظام الاسلامي الذي لم كن النبى صلى 
الله عليه وسلم بحيد عنه (1؟2 » ليعلم أصحابه والمسلمين في كل زمان ومكان 
أهمية تطبيقه لحاضر الاسلام والمسلمين ولمستقبلهم ٠‏ ولم تكن الشورى 


(9؟) الرسول القائد (هل/ا١)‏ . 


فى أمر الحرب وحده 7" ؛ بل في أمر الحرب وغير الحرب » مما لم برد فيه 
نص صريح في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة ٠‏ 

كما أن النبي صلى الله عليه وسلم » بعد أن اتخد قراره بالخروج الى 
أحد خلافا لرأيه » وعودة الذين أرادوا الخروج عن رأبهم وتحبيذهم عدم 
الخروج » أراد أن يعلم أصحابه والأجيال المسلمة القادمة في المستقبل » أن 
القائمد اذا اتخذ قراره » وعزم على تطبيقه » فلابد له من أن سضي قدما فى 
التطبيق » والا نفسح المجال لتبديل قراراته » لأن ذلك يجعل رجاله سمونه 
بالتردد وعدم الثبات على القرار » وفي ذلك مافيه من محاذير كثيرة » فلايد 
من أن يكون القائد ثابت القرار » لامجال للتردد في قراراته ٠‏ ( فاذا عزمت 
فتوكل على الله ) » وأهمها فى الأمور العامة : حربية كانت أو سياسية أو 
إدارية المشاورة » وذلك أن تقض العزيمة ضعف في النفس وزلزال فى 
الأخلاق » لا يوئق فيمن اعتاده في قول ولا عمل ٠‏ فاذا كان ناقض العزيمة 
رئيس ستكومة او قاقد خيس ؛ كان شن العريمة متّه ناقفنا للثقة فوته 
وجيشه » ولاسيما اذا كان بعد الشروع في العمل » لذلك لم بصغ النبي 
صلى الله عليه وسلم الى قول الذين أشاروا عليه بالخروج الى أحد حين 
أرادوا الرجوع عن رأيهم » خشية أن يكونوا قد استكرهوه على الخروج » 
وكان قد لبس لأمته وخرج » وذلك شروع في العمل بعد أن أخذت الشورى 
حقها » فعلمهم بذلك أن لكل عمل وقتا » وأن وقت المشاورة متى اتنهى جاء 
دور العمل » وأن الرئيس اذا شرع بالعمل تنفيذا للشورى لابجوز له أن 
نقض عزيمته وسطل عمله » وان كان برى أن أهل الشورى اخطأوا الرأي » 
كما كان يرى عليه الصلاة والسلام في مسألة الخروج الى أحد » ويمكن 


إرجاع ذلك الى قاعدة ارتكاب أخف الضرردن 04 وأي ضرر أشد من فسخ 


(.0) جاء في مغازى الواقدي )55/١(‏ : «امره ان يشاورهم في الحرب 
وحده : وكان النبي صلى الله عليه وسلم لابشاور احدا الا في الحرب» . 
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العزدمة وما فيه من الضعف والفشل وإبطال الثقة » 20١‏ . 
وهذا مايتفق مع أحدث التعاليم العسكرية المعتمدة : الثيبات على 
القرار َ( وتنفيذه بعزم وإصرار ٠.‏ 


؟- في غزوة حمراء الأسد: 


كانت وم الأحد لمان خلون من شوال من السنهة الثالثه الهجربه220 
إذ عاد الى المدينة يوم السبت لسيع خلون من شوال من أحد بعد أن.فرغ 
من دفن أصحابه فى ساحة المعركة » فدعا بفرسه فركبه » وخرج المسليون 
ومعه اربع عشرة:امرأة ء وصلى رسول الله صلى عليه وسلم المغمرب 
بالمديئة 299 ٠.‏ 
بعبد الله بن عمرو بن عوف المزني 47" على بابه » فقال :«يارسول الله!أقبلت 
من أهلي؛حتىاذا كنت ب (ملل)”**فاذا قريش قد نزلوا » فقلت : لأدخلن فيهم 


(اه) تفي المنار (1.05/6) . 

(5ه) مغازى الواقدي )١55/١(‏ » وحمراء الاسد : على ثمانية أميال » وقيل 
عشرة » من المدينة » عن سار الطريق اذا اردت ذا الحليفة على طريق 
المديئة ‏ مكة » انظر شرح المواهب اللدنية (07/./5) »2 وانظر طبقات ابن 
سعد (58/5) . 

(؟0) انظر التفاصيل في مغازى الواقدي (١/؟١؟ )١59-‏ . 

(61) عبدالله بن عمرو بن عوف المزني : لم اجد شيمًا عن سيرته في اسد الغابة 
والاصابة ولا في الاستيعاب »© ويبدو أنه من الأعراب الذين لم يسلموا » 
والا لكان له شأن في المصادر التي تحدثت عن سسير الصحابة الكرام 8 

(05) ملل : اسم موضع بين مكة والمدينة » وينبغي أن بكون قريبا من المديئة » 
وليس. ملل الذي بينه وبين المدبنة (4؟) ميلا » انظر معجم البلدان 
)١1519/8(‏ » لأن قريشا لاتصل هذه المرحلة الطويلة في ليلة واحدة » ومن 
اللحتمل ان يكون : ملل هو الوادي المنحدر من ورقان جبل مزيئة حتى 


و 


ولأسمعن من أخبارهم ٠‏ فجلست معهم » فسمعت أبا سفيان 2*7 وأصحابه 
ستولون : ماصنعنا شمئا » أصبتم شوكة القوم وحدتهم 4 فارجعوا نستأصل 
من يقى ! وصفوان 7" يأبى ذلك عليهم » 6080 .. 


ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر رضى الله عنهما ؛ 


(كه) 


(ل/اة) 


يصب في الفرشض فرش سويقة » ثم ينحدر من الفرش حتى يصب في 


اضم ‏ واد يسيل حتى .تفرغ في البحر © .فاعلى 'اضم القناة التي تمر 


دوين المدينة . وهذا الموضع قريب من المدينة .وعلى مرحلة قريبة منهاء 
ويحتمل ان تكون فريس في هذا الموضع القريب . 

ابو سقيان بن حرب : صخر بن حرب :بن آمية بن عبد مسن القرشي 
الأموي »© وهو بوالد يزيد ومعاوية وغيرهما » ولد .قبل عام الفيل بعشر 
سئين » وكان من أشراف قريثن »© تاحرا يجهز التجار بماله واموال قريشن 
الى الشام وغيرها ©» وكانت اليه رابة الرؤساء التي تسمى : العقابٍ » 
وهو الذي قاد فريش في احد . اسلم ليلة فتح.مكة ؛ وشبهد غزوة حنين 
واعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غنائمها مائة بعير ) وشهد. 
غزوة الطائف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ففقنت عينه بوئذ 
وفقئت عينه الاخرى في اليرموك » وشهد اليرموك “نحت رابة ابنه يزيد 
بقاتل ويقول : يا ندرالله اقترب » وكان يقف على الكراديس بقص ويقول : 
« الله الله ! انكم دارة العرب وأنصار الاسلام »© وانهم دارة الروم وانصار 
المشركين » اللهم هذا يوم من أيامك » اللهم انزل نصرك على عبادك» » وقد 
حسن اسلامه » وتوفى في خلافة عثمان بن عفان .(رضى الله عنه) سئة 
اثنتين وثلاثين وقيل سنة ثلاث وثلاثين » وقيل احدى وثلاثين ) 
وقيلاربع وثلائين » وصلى عليه عثمان » وقي ل ؛: صلى عليه 
ابنه معاوية » وكان عمره ثمانيا وثمانين ستنة »؛ وقيل فلاث 
والاصابة (17//7؟؟ ‏ 8؟1) والاستيعاب (1717//6 ب .118) . 

صفوان بن امية بن خلف القرشي الجمحي : قتل ابوه يوم بدر كافرا » 
اسلم صفوان بعد فتح مكة بعد أن أمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 


واعطاه من غنائم يوم حنين » وكان احد أشيراف .قريثش في الجاهلية ) 


ومات بمكة سنة اثنتين وأربعين الهفحربة أول خلا فة معاوبة 0 انظر أسد 
الغابة 21/0 والاصابة (2557/0) . 


(مه) مغازى الواقدي (25/1؟) . 
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فذكر لهما ماأخبره المزئى.» فقالا : اطلب العدو » ولانقحمون على الذرية » » 
فلما سلم. من صلاة الفجر ؛ آمر بأن يطلب الناس عدوهم » فخرج المسلمون 
وبهم الجراحات. ء ”2*1 وأمر النبى صلى الله عليه وسلم » ألا يخرج مع 
المسلمين الا من شهد القتال يوم أحد أمس ٠‏ 

وخرج سعد بن معاذ راجعا الى داره بأمر قومه بالمسير : والجراح في 
الناس فاشية » عامة بني عبد الأشهل جريم ؛ بل كلها » فجاء سعد بن معاذ 
فقال : « ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمركم أن تطلبوا عدوكم » ء 
فقال أسيد بن حضير » وبه سبع جراحات وهو بريد أن بداويها :«سمعا 
وطاعة لله ولرسوله»)» فآخذ سلاحه » ولم بعرج على دواء جراحه ٠‏ 

وفعل رؤساء الأوس والخزرج من الأنصار مافعل سعد بن معاذ »فخف 
الأنصار الى. النبي صلى الله عليه وسلم. وخف المهاجرون ٠‏ وخرج النبي صلى 
الله عليه وسلم وهو مجروح في وجهه ومشحوج في جبهته » ورباعيته قد 
شظيت. » وشفته السفلى قد كلمت في باطنها » وهو متوهن متكبه الأيمن 
من اقرية أسف الم كيق777 .. ورركلتاء. مجتحوش 20 .+ وراكب .سول الله 
صلى الله عليه وسلم فرسه » وخرج الناس معه » فبعث ثلاثة تقر من أسلم 
طليعة في آثار قريش » فلحق اثنان منهم القوم بحمراء الأسد » وللقوم 
زجل270ءوهم بأتمرون بالرجوع » وصفو ان بن أمية ينهاهم عن ذلك ٠‏ ومضى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه » حتى عسكروا بحمراء الأسد » 
وكان المسلمون يوقدون في تلك الليالى خمسائة نار حتى ترى من المكان 
البعيد » وذهب صوت معسكرهم ونيرانهم في كل وجه ٠‏ 

واتصرف مشركو قرش سراعا خائفين من الطلب لهم » ومر بأبي سفيان 
(9ه) و الواقدي (١/5؟9‏ 2 07") . 


(؟1) سحاب ذو سل : : ذو يح ا لاتيم من فرحهم برعدون . 


1: 


فر من عبد القيس يريدون المدينة » فقال :«هل أتتم مبلغو محمدا وأصحابه 
ما أرسلكم به » على أن أوقر لكم أباعركم زييا غدا بعكاظ29 ان أتم 
جنتمو ني؟» قالوا : نعم ٠‏ قال : «حيثما لقيتم محمدا وأصحابه » فاخبروهم 
أنا قد أجمعنا الرجعة اليهم » وأنا آثاركم» » وهكذا انصرف المشركون 
خائفين وجلين من الملمين » فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الى 
المدينة » فدخلها يوم الجمعة » وقد غاب خمس ليال 219 ٠‏ 

وقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يمن معه من أصحابه »مرهبا 
للعدو » وليظنوا أن بالمسلمين قوة »؛ وأن الذي أصابهم لم بوهنهم عن 
عدوهب2*2 ؛ وأن يحول دون عودة المشركين الى المدينة » ليلحقوا بالمسلمين 
وبنسائهم وشيوخهم خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات لامسوغ لها ٠‏ 

فكان خروج المسلمين الى حمراء الأسد بالغ الأثر في معنويات المشركين» 
حيث تخلوا عن الرجوع من جديد الى المدينة » واكتفوا بالتراجع الى مكة , 
وكان للشورى النبوية فى هذه الغزوة آثرها الكبير في احراز هذه النتيجة 
المشرفة » التي حمت المسلمين من خطر المشركين » ورفعت معنويات المسلمين» 
وأدت الى اباد معنويات المشركين ٠‏ 
1 في غزوة الخلدق : 

أ غزوة الخندق » وهى غزوة الأحزاب » وقد عسكر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء لثمان مضت من ذي القعدة سنة خمس 
الهجرية » وانصرف يوم الأربعاء لسبع بقين من ذي القعدة سنة خمسس 


(89) عكاظ : اسم سوق من اسواق العرب في الجاهلية ٠‏ بينه وبين مكة ثلاث 
ليال » وبينه وبين الطائف ليلة » انظر التفاصيل في معجم البلدان 
7/1" 5 

(5" مغازى الواقدي (١/1؟؟  )١4.‏ وطبقات ابن سعد (58/75 5)) وسيرة 
ابن هششسام (51/9 8 055) وعيون الأثر (؟/79 -28؟) والدرر (157) 
وجوامع السيرة (ه/ا١)‏ . 

زم" جد 8 ابن هشام (/؟ه) والدرر (/151) . 
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الهحرية » وحاصره الأحزاب خمس عشرة ليلة 2312 ٠‏ 

وكان القوم جميعا الذين وافوا الخندق من قررش » وسليم » وغطفان . 
وأسد » عشرة آلاف » بقيادة أبى سفيان بن حرب ٠‏ 

ولما فصلت قريش من مكة الى المدينة » خرج ركب من خزاعة الى النبي 
صلى الله عليه وسلم » فاخبروه بحركة قريش الى المدينة ٠‏ 

وندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وأخبرهم خبر عدوهي» 
وشاورهم » وأمرهم بالحد والحهاد ووعدهم النصر إن هم صبروا واتقوا ء 

وأمرهم بطاعة الله ورسوله ٠‏ 

وشاورهم رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان دكثر مشاورتهم في 
الحرب » فقال : «أنبرز لهم من المدينة » آم تكون فيها ونخندقها علينا » أم 
تكون قرسا ونجعل ظهورنا الى الجبل ؟ » » فاختلفوا » فقالت طائفة : تكون 
مما بلي عاك 770) الى اثبة الوداء (358) الى الحرف2250 » فقال سلمان0© : 


(15) مغازى الواقدي (50/5؟) وانظر طبقات ابن سعد (0/رهك0 ٠.‏ 

(/1) وعاكة - عوضع افي واحي الديعة كانت به وقائع بين الاوس والتقبؤدي 
في الجاهلية » انظر معجم البلدان 15/5 . 

(4) ثنية الوداع 3 قعية مر قلا عال اللدلمة بطؤها من وررلة. نكةا 4 الل .سجر 
البلدان (5/ره ؟) 

(5) الجحرف : موضع على ثلاثة اميال من المدينة نحو الشام » انظر معجم 
البلدان (817//5) ٠‏ 

.7 سلمان الفارسي : ابو عبدالله » وبعرف بسلمان الخير » مولى رسول 
الله عليه وسلم . سثل عن نسبه فقال :«انا سلمان بن الاسلام» » 
أصله من فارس من رام هرمز وقيل من اصفهان © كان مجويييا فتثضر 
ورحل الى الشام ثم الى الموصل ثم الى عمورية ثم رافق قسما من 
الاعراب فباعوه ليهود بالقرب من المدينة »© ثم أتى المدينة » حتى سمع 
تدوع تيسق الله سال الله عليه وسلم اليها » فأسلم » ومنعه عن 
غزوة بدر واحد أنه كان عبدا لسيده . اول مشاهده مع رسول الله 
صلى الله علايه وسلم الخندق »© ولم بتخلف عن مشهد بعد الخندق » 
وكان من خيار الصحابة وزهادهم وفضلائهم وذوى القرب من رسول الله 


4/ 


ديا رسول أئله ! إنا اذ كنا بأرض فارس » وتخوفنا الخيل » خندقنا عليناء؛ 
فهل لك با رسو لالله أن نخندق ؟ ».» فأعجب.رأي سلمان المسلمين ؛ 
وذكروا حين دعاهم النبي صلى. الله عليه وسلم يوم أحد أن يقيموا بالمدنة 
ولا يخرجوا » فكره المسلمون الخروج » وآأحبوا الثبات في المدينة , 


واختار المسلمون موضم الخندق ؛ وأمر رسول الله صلى الله عليه 


وسلم بحفره » وعمل فيه بيده كأي فرد من أصحابه » فتم حفر الخندق قبل 


ترج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة. آلاف من 1١‏ أتقعة , 


حتى جعلوا ظهورهم الى سلء'1"» فنزلوا هناك والخندق بيلهم » وأمر بالنساء 


0/1 


م 


صلى عليه وسلم » واشار على رسول الله صلى. الله عليه وسلم بحقر 
الخندق لا جاء الاحزاب » وسكن العراق بعد فتحه واصبح والي المدائن 
لعس اتن الخطاب رضى الله عنه ؛ وكان عطاؤه خمسة آلاف درهم 1 
ناذا خرج عطاؤه فرقه واكل من كسب بده » وكان يسف الخوص . 
واحتجالمهاجرونوالانصارفي سلمان » وكان رحلا قويا؛:» فقال المهاجرون: 
سلمان منا » وقال الأنصار : سلمان منا » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «سلمان منا اهل البيت» .روى عنه ابن عباس وانس 
وعقبة بن عامر وابو سعيد الخدري وابو عثمان النهدي وشرحبيل بن 
اللسمط وغيرهم . توفى سنة خمس وثلاثين في آخر خلافة عثمان ؛ 
وقيل اول سنة ست وثلاثين » وقيل توفى في خلافة عمر بن الخطاب ؛ 
والاول اكثر » وكان سلمان من المعمرين »© انظر التفاصيل في : أسد 
الغابة (؟/58* -5785) والاصابة )١١5  1١١7/7(‏ والاستيعاب 
(5/5 -538) وطبقات ابن سعد (6/ه/ _ 4# 6 واقفيبة 2 نوفى 
بالمدائن ٠‏ وتهذيب ابن عساكر ))١١  ١1./5(‏ وحلية الأولياء 180/١(‏ 
)1١8‏ وتهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني (1717/6 ب 174) وصفة 
الصفوة (1/١١1؟‏ -58) . 

وكمره في المدائن في مسجده الكببر »؛ وقد أصيحت المدائن تسمى 
باسمه ابضا : سلمان باك » اي الطاهر سلمان » فد كان سلمان اميرا 
على المدائن . 
سلع : جبل بالمدينة معروف »؛ انظر التفاصيل في معجم البلدان 
له//ا.٠١‏ -م.١).‏ 


والذرارى » فجعلوا فئ الآطام ٠‏ | 
الله صلى الله عليه وسلم »؛ فأتاه حيي بن أخطب » فلم يزل به » وكعب يأبى 
عليه » حتى أثر فيه » ونقض كعب عهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
ومال مع حيبي الذي جاء مع الأحزاب »؛ فعظم الأمر وأحيط المسلمون من 
كل جهة ٠‏ 

ب وبقى المشركون محاصرين المسلمين » وبنو قرظة يهددون مواضع 
المسلمين من داخل المدينة » فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى 
عبينة بن حصن بن حذيفة 277 » والحارث بن عوف بن أبى حارثة 29 ع 
يتم الأمر » فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ وسعد 


(5: عيينة بن حصن : أسلم بعد الفتح » وقيل اسلم قبل الفتح وشهد الفتح 
مسلما وهو الصواب »؛ وشهد حنينا والطائف ايضا » وكان من المؤلفة 
قلوبهم » ومن الأعراب الحفاة 5 وكان ممن ارتد وتبع طليحة الأسدي 
وقاتل معه 6 فاخدذ اسيرا » وحمل الى أبى بكر الصديق رضى الله عنه » 
فأسلم © قأطلقه ابو بكر . وكان عيينة في الجاهلية من الجرارين يقود 
عشرة آلاف © وتزوج عثمان بن عفان رضي الله عنه ابنته » وقال بومآ 
لعبدالله بن مسعود : « أنا ابن الأشياخ الشم » »© فقال ابن مسعود : 
« ذاك يوسف بن يعقوب بن اسحق بن ابراهيم عليهم السلام » » انظر 
التفاصيل في : أسد الغابة (177/5 ب )١١17‏ والاصابة (6/هه ‏ 5م) 
والاستيعاب )١621[ ١51531/79(‏ وسيرته المفصلة في كتابنا : قادة 
النبي صلى الله عليه وسلم . 

لزفق الحارث بن عوف بن ابى حارثة الغطفاني : قدم على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فأسلم » وبعث معه رجلا من الانصار الى قومه ليسلموا » 
فعتلوا الاأنصاري » ولم يستطع الحارث أن بمئع عنه © وفيه بقول 
حسان بن ثابت : 

ياحار من يغدر بذمة جاره 
ملكم فان محمداآاً لا ف فدر 
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أم شىء تحبه فنصنعه ؟ أم شىء تصنعه لنا ؟ » » قال ل تبيء أأصنعة لي : 


0/5) 


وامانة المري” ما استودعته 
مثل الزحاحة صدعها لا بجخبر 

فجعل الحارث بعتذر ويقول : « انا بالله وبك يارسول الله من شر ابن 
الفريعة ؛ فوالله لو مزج البحر بشره ازجه » 4 فقال النبي صلى الله 

عليه وسلم : « دعه يا حسان » » قال : «قد تركته» . وهو صاحب 
الحمالة في حرب داحس والغبراء » واحد رءوس الاحزاب يوم الخندق. 
ولما قتل الانصاري الذي اجاره » بعث بديته سبعين بعيراً » فأعطاما 
رسول اللة. صلى الله قلية وسلء ووثته »© واستعملة: التبي ضلى الله 

فيه ول لل بليمرة 1 يزلة عقي > اناب : اسد الغابة (١/5؟؟ ‏ 
3 ) والاصابة (515/1 بت ..) والاستيعاب: 8517/1 _ لأؤ)) . 
نعط بن عيادة الاتسارقع الخروييي : كن ابا فايته » وقيل أب قيس : 
شهد العقبة وكان نقيبا » ثم شهد بدرا وسائر مشاهد رسول الله كن 
الله عليه وسلم » وهوسيد الخزرج كلها غير مدافع » وكان جوادا مطعاما 
بقال : انه لم يكن في الانصار كلها مطعمون بتوالون في بيت واحد لا 
قيس بن سعد بن عبادة بن دليم ©» ولم يكن ذلك في سائر العرب الا م 
ذكر عن صفوان بن أمية القرشي الجمحى في بابه . ومر عبدالله بن 
عمر بن الخطاب: رَغئى الله غنهما على اطم سغد © فقال لنافع مولى ابن 
عمر : «هذه اطم جده »© لقد كان مناديه نادي يوما في كل حول : “من 
اراد اللحم والشحم فليأت دار دليم » فمات دليم فنادى عبادة بمثل ذلك» 
ثم مات عبادة فنادى سعد بمثل ذلك © ثم قد رابت قيس بن سعد يفعل 
ذلك» . وروى انه كان لسعد جفنة تدور مع النبي صلى الله عليه وسلم 
حيث دار من بيوت مفائسيةه .. وكان مع المملوين بوم بدر 
يعون يعبر 8 امس وكية وروي #ابورقيات الخر سن م يي أ 
الصلح مع عيينة بن حصين والحارث بن عوف الحااسم 
في أعلاه ٠.‏ وكانت ياية وضول الله هلان الله عليه .ووسلء مع :متمق يوم 
فتح مكة ») فسمعه أبو سفيان وهو يقول : « اليوم يوم الملحمة » اليوم 


تستحل الحرمة » اليوم اذل الله قريشا » ©» فششكا ذلك الى رسول الله 


صلى الله عليه وسلم » فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى 
سعد بن عبادة » فنزع اللواء من بده » وجعله بيد قيس ابنه . وسعد بن 


والله ما أصنع ذلك الا أني ربت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة » » 
فقال سعد بن معاذ : «بارسول الله ! قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك 
بالله وعبادة الأوثان » وهم لايطمءون أن بأكلوا منها تمرة إلا قرى أو بيعا » 
فحين أكرمنا الله بالاسلام » وهدانا له ؛ وأعزنا بك وبه » نعطيهم أموالنا ؟ ! 
والله لانعطيهم الا السيف » » فصوب رسو لالله صلى الله عليه وسلم رأنه 


وأخذ به ٠‏ 


وأخيرا » اتتهت غزوة الخندق »؛ برحيل الأحزاب عن المدنة خاثبين » 


مواطنهم ؛ رجع عن الخندق الى المدينة » ووضع المسلمون سلاحه 9*0 5 
وكان أثر الشورى في نصر المسلمين واضحا ٠.‏ 


(ه/0 


عبادة هو الذي ارادت الأنصار بيعته يوم السقيفة » حين قالوا : منا 
أمير » ومنكم أمير ٠‏ فلما اجمعوا على بيعة ابى بكر رضي الله عنه »© لم 
يبابع سعد ابا بكر » وسار الى الشام » فأقام بحوران الى أن مات سنة 
خمس عشرة »© وقيل سنة اربع عشرة » وقيل سنة احدى عشرة © وقيل: 
ان قبره بالمنيحة قرية من غوطة دمشق وهو مشهور يزار الى اليوم » 
روى عنه ابن عباس وغيره » انظر التفاصيل في : طبقات ابن سعد 
(117-11/5) وأسد الغابة (817/5؟ ‏ 86؟) والاصابة (7/.م  )61١‏ 
والاستيعاب (15/5ه ‏ 241) وتهذيب ابن عساكر  85/5(‏ 49) 
والاستبصار (95 -197) . 

انظر التفاصيل في : مغازي الواقدي (؟/.1؛ 1‏ 45)) وسيرة ابن 
هسام (519/5 ب 05)) وطبقات ابن سعد  "6/5(‏ 6/) وجوامع 
السيرة )١11١  188(‏ والدرر (5/ا١‏ ب 188) وعيون الآثر (5/هه -58”) 
والطبري (75/59ه ‏ (8ه) وابن الاثير (17,8/5 186) وزاد المماد 
(86/5؟) والامتاع (ه١؟)‏ واأواهب )١55/1١(‏ وتاريخ الخميس )4141/١(‏ 
والبداية والنهاية (5/؟11 - )١!5‏ وانساب الاشراف  7149/١(‏ 9690) 
والبخاري (ه1.9/5) وصحيح مسلم شرح اللووى )١55/١5(‏ و 
)١71/15(‏ والنويري (1"57/117) والسيرة الحلبية (201/5) . 


٠ م١‎ 


ه ‏ في غزوة الحديبية : (5”/) 


أ جرت هذه الغزوة في شهر ذي القمدة من السنة السادسة 


الهجرية "2 » فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا بمن معه من 
المهاجربن والأنصار ومن اتبعه من العرب » وساق الهدى ؛ وأحرم بالعمرة من 
( ذي الحليفة )("2 ليعلم الناس أنه لم ,بخرج لحرب »6 وخرج في ألف 
وستمالة » ويقال ألف وأربعمائلة 4 ويقال ألف وخمسمائة وخنسة 
27 رضن 4 وقدم عباد بن 1 أمامه طليعة في عشرين فارسا من 


(5/) الحدسية : ثربة ليست يكبيرة » ينها وبين مكة مرسلة أواحدة ؛ وغ 


)/7( 


(م/ 


3/5 
(.ما 


ون 


على تسعة أميال من مكة » وبيئها وبين المدينة تسع مراحل » وسميت 
باسم بثر هناك عند مسجد الشجرة »© وقيل شجرة هناك حدباء سميت 
بها على التصغير » انظر شرح الزرقاني على المواهب اللدنية (15/5)) 
ومعجم البلدان (175/8؟ ‏ 576) . 

طبقات ابن سعد (40/5) وجوامع السيرة (/ا.1) والدرر (4). ٠٠‏ © وفي 
مغازي الواقفدي (5/الاة) ؛ انها كانت في شهر عي فسقة سات 
الهجرية » والآول اصح لأجماع أكثر المصادر المعتمدة عليه يه . 

ذو الحليفة : قرية بينها وبين المدينة ستة أميال او سبعة اميال ؛ وهر 
ميقات اهل المدينة الذي بحرمون عنده للحج » وهي على طريق المديئة ب 
مكة ؛ انظر التفاصيل في معجم البلدان (9/79؟1؟) . 

طبقات ابن سعد (40/5) ومغازي الواقدي 0 : 

عباد بن بشر الأنصاري الأوسي الاشتهلي تكنى لبا شر واقيل ابو الربيع * 
اسلم بالمدينة على يد مصعب بن عمير قبل اسلام سعد بن معاذ واسيد بن 
حضير ؛ وشهد بدرا واحدا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وكان ممن قتل كعب بن الاشرف اليهودي الذي كان يؤذي النبي 
صلى الله عليه وسام والمسلدين » وقال عباد في ذلك شعرا » وكان من 
فضلاء الصحابة . وقالت عائشة ام المؤمنين : «ثلاثة من بني عبدالاشهل 
لم يكن احد يعتد عليهم فضلا : سعد بن معاذ واسيد بن حضي وعباد بن 
بشر » »© وقالت : « تهجد رسول الله صلى الله عليه وسلم » فسمع 
صوت عباد بن بشير » فقال : اللهم ارحم عبادا ». وقتل عباد يوم اليمامة 
شهيدا وهو ابن خمس واربعين سنة »© وكان يومئذ له غناء ( اي كفاية ) 
وبلاء لم برو لاحد مثله » وبقال : انه قتل بومئد أكثر من عشرين نفساً ©» 
وانه كان يذضرب بسيفه حتى يصير مثل المنجل » فيقومه على ركبته » 


خل المسلين 5817 + 

وبلغ المشر كين خروجه » فأجمع رأيهم على صده عن المسجد الحرام » 
وعسكروا ببلدح”'*» وقدموا مائتي فارس الى كراع الغميم*؟ وعليهم 
يعسفان 2847 » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «هذا خالد بن الوليد 
على خيل المشركين بالغميم» ٠‏ ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأثنى 
على الله يما هو أهله » ثم قال : «أما بعد ! فكيف ترون يا معشر المسلمين في 
أن نمضي لوجهنا الى البيت » فمن صدنا عنه قاتلناه » أم ترون أن نخلف 
هؤلاء الذين استنفروا لنا الى أهليهم فنصيبهم ؟ فان اتبعونا اتبعنا منهم عنق 
سقطعها الله » وان قعدوا قعدوا محزونين موتورين ! » » فقام أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه » فقال : «الله ورسوله أعلم ! نرى بارسول الله أن نمغى 


ثم يضرب به . وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « بامعشر 
الانصار ! انتم الشعار والناس الدثار » فلا أوتين من قبلكم. » » ولا عقب 
له © انظر التفاصيل في : طبقات ابن سغد ( 45:9 - 1441 ) 
واسد الغابة(7/١٠١٠ )١.١‏ والاصابة (56/؟؟) والاستيعاب (1/5.م ‏ 
٠١7‏ والبداية والنهاية (778-7727//1) والاستبصار في نسب الصحابة 
من الانصار (٠2٠؟‏ -96)) © وانظر أنساب الأشراف (191/1؟) واالحبر 
70 » 585 . 

. )011/6( طبقات ابن سعد (15/5) ومغازى الواقدي‎ )4١( 

(85) بلدح : واد قبل مكة من جهة المغرب » انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(15/0"؟ ‏ ©566) © وانظر أيضا : مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة 
والبقاع ‏ تحقيق علي محمد البجاوي ‏ 7١؟) ‏ القاهرة ب 11/78اه. 

كراع الغميم ٠:‏ موضع بناحية الحجاز » بين مكة والمدينة » وهو واد امام 
عسفان بثمانية أميال »© انظر التفاصيل في معجم البلدان (5//9؟1) . 

(84) عسفان : قرية على طريق المدينة ‏ مكة ؛ بين الحجفة ومكة » وهي من 
مكة على مرحلتين »© انظر التفاصيل في معجم البلدان (7/5/ا 1‏ 11/4) . 


ون 


لوجهنا » فمن صدنا عن البيت قاتلناه » » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «فان خيل قريش فيها خالد بن الوليد بالغميم » » وكان أبو هريرة!*) 
يقول : «فلم أر أحدا كان أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وكانت مشاورته أصحابه في الحرب فقط » ٠‏ 


وقام المقداد بن عمرو » فقال مقالته التي قالها قبيل غزوة بدر الكبرى ؛ 
فكرر تلك المقالة فى هذا الموقف » وكان فحوى رأيه » أن دمضي النبي صلى 
الله عليه وسلم قدما لقتال المشركين » ولن يتخلى المسلمون عنه ولا يتركونه 


وده فى الميدان (47) ., 


وتكلم أسيد بن حضير فقال : «يارسول الله ! نرى أن نصمد لا خرجن 
له » فمن صدنا قاتلناه » » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنا ' 


(46) ابو هريرة الدوسي : صاحب رسول الله عليه وسلم واكثرهم حديثاعنه؛ 
وهو دوسي من الازد » مشهور بكنيته ©» أسلم عام خيبر وشهدها مع 
رسول الله صلى الله عليه وسِلم ثم لزمه وواظب عليه رغبة في العلم ؛ 
فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال عبدالله بن عمر 
بن الخطاب لأبي هريرة : «انت كنت الزمنا لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم واحفظنا لحديثة»؛و قال الامام البخاري:«روى عن أبي هريرة اكثر 
من ثمانمائة رجل من صاحب وتابع » فمن الصحابة ابن عباس وابن عمر 
وجابير وانس» م( واستعمله عمر بن الخطاب على البحريبن ثم عزله )ثم 
أراده على العمل . فامتنع عن العمل وسكن المدثئة وبها كانت وفاته )وقد 
توفي سنة سبع وخمسدين الهجرية ©» وقيل سنة ثمان وخمسين وهو 
ابن ثمان وسبعين سنة » قيل مات بالعقيق وحمل الى المدينة ) انظر ٠‏ 
اسد الغابة (ه/ه 71‏ /9(1) والاصابة  195/19(‏ 1.7) والاستيعاب 
(774/6 - 1777) وتهذيب التهذيب (11/9؟ 1817) والبداية 
والنهاية )١١5  1٠١١*/4(‏ وتهذيب الأسماء واللغات (١/.7؟) ٠‏ 

(85) مغازي الواقدي (4./5ه ‏ (8ه) » وقوله هنا نص قوله قبيل غزوة 
بدر الكبرى © وارجح انه قال هذا القول قبيل غزوة بدر الكبرى »© لاجماع 
المصادر على ذلك » وانفرد الواقدي في أنه قال هذا القول قبيل غزوة بدر 
الكبرى وفي غزوة الحدسية أيضا . 


؟6 


نخرج لقتال أحد ؛ إنما خرجنا عمارا ! » ٠‏ ولقيه بديل بن ورقاء”"*؟ في نص 
من أصحابه » فقال : «يامحمد ! لقد اغتررت بقتال قومك جلاييب!*22 العرب» 
والله ما أرى معك أحدا له وجه » مع أني أراكم قوما لاسلاح معكم ! > » 
فرد عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ردا قاسيا » فقال بديل : « أما والله 
لولا بد لك عندي لأجبتك » فوالله ما أتهم أنا ولا قوهي ألا أكون أحب 
أن ظهر محمد ! إنى رأبت قرشاً مقاتلتك عن ذراريها وأموالها » قد خرجوا 
الى بلدح فضريوا الأبنية » معهم السنورة الملافل 9990 4ن وورادقوا2؟؟ على 
الطعام » يطعمون من جاءهم » يتقوون بهم على حربكم » فر رأيك » ٠‏ 
وسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقا يخرج منه في ظهورهمء 
فخرج الى الحديبية من أسفل مكة » وكان دليله فيه رجلا من أسلم » فلما بلغ 
ذلك خيل قريش التي مع خالد ؛ بن الوليد » جرت الى قريش تعلمهم بذلك ٠‏ 
ولا وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الحديبية » بركت ناقته 
صلى الله عليه وسلم » فقال الناس : خاات 25107 خاات ت » فقال النبى صلى 
الله عليه وسلم : « ما خلات وما هو لها بخلق » ولكن حيسها حايس 


97م بديل بن ورقاء الخزاعي : أسلم نوع اقيم عكة بم الظفسرآق, © بوالجات 
قريش الى داره بوم فتح مكة . شهد حنئيئا والطائف وتبوك »© وكان من 
كبار مسلمة الفتح » وتوفي بديل قبل النبي صلى الله عليه وسلم » 
انفظر التفاصيل في : أسد الفغابة )١7./1١(‏ والاصابة )١53/1(‏ 
والأمكيماب )١16١/1(‏ وطبقات ابن سعد (115/5) . 

(88م) حلابيب : مع جلباب » وهو الازار والرداء » انظر النهاية (1/./ا١)‏ © 
والجلابيب : لقب كان المشركون بمكة يلقبون به اصحاب النبي صلى الله 

عليه وسلم » انظر شرح أبي ذر (7717) . 

التي لها طفل » فاستعاره ههنا للنسماء والصميان 2 انظر شرح أي ذر 
(9؟؟) . 

(.4) رادفوا :اي بتبع بعضهم بعضا » انظر القاموس المحيط )١15/75(‏ . 

(41) خلات : اي حرنت » ولابقال ذلك الا للناقة . وبركت » والخلاً في 

: الأبل بمنزلة الحران في الدواب »2 انظر شرح أبي ذر (.55) . 
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الفيل”"'2 عن مكة ! لاتدعوني قريش اليوم الى خطة يسألوني فيها صلة 
الرحم الا أعطيتهم إباها»2 9 ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك. 

وكان رسول الله صلىالله عليه وسلم يأمر أصحابه بالحديبية يتحارسون 
اليل » وكان الرجلمن أصحابه يبييتعلى الحرس حتى يصبح يطيف بالعسكره 
وكان عثمان بن عفان بمكة بعد » وكانت قريش بعثت ليلا خمسين رجلا ؛ 
وأمروهم أن يطيفوا بالنبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن .يصيبوا منهم رجلا 
أو يصسبوا منهم غرة » فأخذهم المسلمون وجاءوا بهم الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ وكان عثمان قد أقام بمكة ثلاثا يدعو قريشا » وكان رجال 
من المسلمين قد دخلوا مكة بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهليهم؛ 
فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان وأصحابه قد قتلوا » فدعاالى 
البيعة » فأقبل المسلمون يبايعون على آلا يفر”وا وقال قائل : بابعهم على 
الموت ٠‏ 

ثم ان قريشا بعثوا سهيل بن عمرو 2840 » فسأل النبي صلى الله عليه 


(؟1) بشي الى قصة ابرهة وفيله الذي حبس عن مكة عام الفيل »؛ ووردت 
قصته في سورة الفيل من القرآن الكردم » كما وردت في المصادر 
التاريخية المعتمدة وبعض كتب السيرة الثبوية . 

(95) سيرة ابن هشام (58/9؟) ٠.‏ 

(15) سهيل بن عمرو القرشي العامري : يكتى آبا يزيد » احد أشراف قريش 
وعقلائهم وخطبائهم وساداتهم » اسر يوم بدر كافرا ©» وكان اعلم الشفة ؛) 
فقال عمر بن الخطاب : « بارسول الله ! انزع ثنيته » فلا يقوم عليك 
خطيا ابدا » »؛ فمال : «دعه ياعمر » فعسى أن يقوم مقاما تحمده 
عليه » » فكان ذلك المقام » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفى» 
ارتجت مكة لما رات قريش من ارتداد العرب ©» واختفى عتاب بن أسد 
الاموي آمير مكة للنبي صلى الله عليه وسلم » فقام سهيل بن عمرر 
خطيبا فقال : « يامعشر قريش ! لاتكونوا آخر من أسلم واول من 
ارتد » والله ان هذا الدين ليمتدن امتداد الشمسى والقمر من طلوعهما 
الى غروبهما » » في كلام طويل » واحضر عتاب بن أسيد » وثبتت فريش 
على الاسلام . أسلم سهيل يوم الفتج . وجضر الناس باب عمر بن 
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وسلم أن يطلق سراح من أسرهم المسلمون في الحديبية من المشركين » فقال 
عليه الصلاة والسلام : «اني غير مرسلهم حتى ترسل أصحابي» ؛ فبعثوا اليه 
بمن كان عندهم » وكانوا أحد عشر رجلا » وأرسل رسول الله صلى عليه 
وسلم أصحابهم الذين أسروا ٠‏ 

وبدت المفاوضات بين النبي صلى الله عليه وسلم ومعه تمر من ذوي 
الرأي من الصحابة عن المسلمين » وبين سهيل بن عمرو ومعه رجلان من 
مشركي قريش عن قريش عفأطال سهيل الكلام وتراجع » وترافعت الأصوات 
وانخفضت » ثم تم الاتفاق على صيغة المعاهدة : 


الخطاب: رجئ. الله منة وقيهم, سهيل بن ممرى وأبو سيان بسن رب 
والحارث بن هشام واولثتك الشيوخ من مسلمة الفتح 4 فخرج آذنته 
فجعل يأذن لأهل بدر كصهيب وبلال وعمار وأهل بدر » وكان يحبهم » 
فقال أبو سفيان : «ما رايت كاليوم قط ! انه ليؤذن لهؤلاء العبيد ونحن 
جلوس لاللتفت الينا !! » » فقال سهيل. بن عمرو : «أنها القوم ! اني 
والله قد أرى مافي وجوهكم » فان كنتم غضابا فاغضبوا على انفسكم : 
دعى القوم ودعيتم » فأسرعوا وابطاتم ! اما والله » لما سبقوكم من الفضل 
أشد عليكم فوتاً من بابكم هذا الذي تنافسون عليه » »© ثم قال : 
« أبها الناس ! أن هؤلاء سبقوكم بما ترون » قلا سبيل والله الى 
ما سبقوكم اليه » فانظروا هذا الجهاد فالزموه » عسى الله أن يرزقكم 
الشهادة » ثم نفض ثوبه فقام فلحق بالشام » وخرج بأهل بيته الا ابنته 
هندآ مجاهدا » فماتوا هناك . ولم يكن احد من كبراء فريش الذين 
تأخر اسلامهم فأسلموا يوم الفتح » اكثر صدقة وصلاة وصوما ولا اقبل 
على ما يغتيه من آمر الآخرة من سهيل بين غمرو » حتى انه كان قد 
ضحب وتغير لونه » وكان كثير البكاء رقيقا عند قراءة القرآن »؛) وقد 
رؤى يختلف الى معاذ بن جبل يقرئه القرآن وهو يبكي حتى خرج مماذ 
من مكة » قيل استشهد يوم اليزموك وهو على كردوس » وقيل استشهد 
يوم الصفر » وقيل مات في طاعون عمواس سنة ثمان عشرة وهو الاشهر» 
انظر سسرته المفصلة في : اميك الغابة 1/5 [# #ا/؟) والاصابة 
)١597 ١1/0‏ والاستيعاب (5735/5 03 . 
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باسمك اللهم 


هذا مااصطلح عليه محمد بن عبدالله وسهيل بن عمرو » اصطلحا على 
وضع الحرب عشر سنين » يأمن فيها الناس » ويكف بعضهم عن بعض »؛ على 
أنه لا إسلال ولا إغلال © ن بوآق سينا غعسة مكفوفة 2١١7‏ , وأنه من أحب 
أل وشكل ان .عه سف وعلده. قعل : وآثه من اع أ يكل فى عقزيد 
تريش وعقدها فعل » وأنه من أتى محمدا منهم بير اذ وليه رده اليه » وأنه 
من أتى قريشا من أصحاب محمد لم ترده » وأن محمدا يرجع عنا عامه هذا 
بأصحابه » ويدخل علينا قابل في أصحابه فيقيم ثلاثا » لاإيدخل علينا بسلاح 
الا سلاح المسافر : السيوف في القرب » » وشهد على نص الاتفاق سبعة من 
كبار المسلمين » واثنان من مشركي قريش » وكتب المعاهدة على بن أبي طالب 
رضى الله عنه » فاخذ نسخة منها النبي صلى الله .عليه وسلم » وأخذ النسخة 
الثانية سهيل بن عمرو ٠‏ 

ووثبت من هناك خزاعة » فقالوا : نحن ندخل فى عهد محمد وعقده؛ 
ونحن على من وراءنا من قومنا » فما فتح في الأسلام فتتح قبله كان كفتح 
صلح الحديبية » فلما كانت الهدنة ووضعت الحرب وأمن الناس بعضهم بعضاء 
والتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة » ولم يكلم أحد في الاسلام يعقل 
شيئا الا دخل فيه » ولقد دخل في تينك السنتين مثل ماكان في الاسلام قبل 
ذلك وأكثر » فقد خرج النبي صلىالله عليه وسلم في ألف وستسائة أو أقل 
الى الحديبية » ثم خرج عام فتح مكة بعد ذلك بسنتين فقط في عشرة آلاف ٠‏ 

لقد كانت نتائج غزوة الحدسية فتحا مبينا : (انا فتحنا لك فتحا 


(15) الاسلال : السرقة الخفية ٠‏ والاغلال : الخيانة» انظر شرح أبى ذر (١؟١).‏ 
(15) عيبة مكفوفة : هي استمارة » وانما بريد تكف عنا ونكف عنك »© انظر 
شرح ابي ذر (61؟) . 


ممه 


مبينا) 7" » وفتحا قريبا : (فجعل من دون ذلك فتحا قريبا) 29 . والفتح 
القرب صلح الحديبية » كما ذكر المفسرون » فما كان فتح في الاسلام أعظم 
من فتح الحديبية (55) 1 

ج ‏ لقد كان هدف النبي صلى الله عليه وسلم هو اظهار قوة المسلمين 
مشركي قريش والقبائل المجتمعة للحج وشدة ضبطهم وطاعتهم للرسول 
صلى الله عليه وسلم وتعلقهم بالدعوة الاسلامية وحرصهم على الدفاع عنها 
وحمابة حرية نشرها » لتكون كلمة الله هى العليا 0 

وكان هدفه اظهار تعظيم المسلمين للبيت الحرام بصورة عملية » حتى 
تناكد العرب من ذلك عن بقين لانتطرق اليه الشنك 5 

وكانت خطته عليه الصلاة والسلام في تحقيق هذا الهدف الحيوى 2 
هو اتخاذ السلام وسيلة ما استطاع الى ذلك سبيلا ؛ الا اذا اضطر على اتخاذ 
خطة الدفاع المشروع دفاعا عن المسلمين في حالة تعرضهم للاعتداء عليهم 
بالقوة الضاربة للمشركين ٠‏ 

وكانت لهذه الغزوة ثلاث مراحل للشورى ٠‏ 

المرحلة الاولى » هى قبل الانطلاق من المدنة الى مكة » فقد أشار 
غلى التبي صلى: الله علي وسلم بعض الصحابة أن يتساح المسلمون تسليجا 
كاملا » بحجة احتمال حدوث قتال متوقع بين المسلمين والمشركين » ولم يكن 
أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضى الله عنهما ممن أشاروا عليه بهذا 
الرأي » ولا كان غيرهما من كبار الصجاية ممن أشار بهذا الرأى . 

ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قرر منذ مغادرته المدينة 
ألا يحارب قريشا » بل ببذل كل جهده للتماهم معهم » الا اذا اضطر الى 
القتال اضطرارا » فخرج من المدينة محرما » واستصحب المسلمون أساحة 


970) الآبة الكريمة في سورة الفتح (8؟ : .)١‏ 
(5) الآبة الكريمة في سورة الفتح (8؟ * 18) . 
(95) سيرة ابن هشام (7/5/75؟) ومغازى الواقدي (5/؟7؟1" -656) . 
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الراكبٍ » وهي السيوف في القرب » وساق معه الهدى » ليأمن الناس من 
حربه » وليعلم الناس أنه إنما خرج زائرا للبيت الحرام ومعظما له ٠‏ 

لقد كان اكثرية المسلمين ومنهم كبار الصحابة مع النبي صلى الله عليه 
وسلم » لذلك لم يستجب للذين أشاروا عليه بالتسلح الكامل ؛ فحمل 
المسلمون الذين معه أسلحة الراكب حسب ٠‏ 

أما المرحلة الثانية من الشورى ؛ فهي بعد وصول المسلمين الى عسفان 
بعد أن عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا قدمت خالد بن الوليد 
على رأس الخيل الى كراع الغميم » فكان مجمل ما أشار عليه به أصحايه : 
د نمضي لوجهنا فمن صدنا عن البيت قاتلناه » فأخذ النبي صلى الله عليه 
وسلم بهذا الرأي ؛ وأمر عباد بن بشر فتقدم في خيله لحماية المسلمين » وخرج 
عن الطريق العام الى طريق فرعية وعرة شديدة الوعورة ؛ مما جعل أصحابه 
يكابدون المشقات عند قطعها » ولم .يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يهدف 
من الخروج عن الطريق العام الا التملص من اصطدام أكيد بطلائع قريش »؛ 
لأن المكوث في موقع عسفان يودي الى اصطدام الفريقين » لاندفاع خيالة 
قريش أمام قواتها الأصلية واقترابها من موضع المسلمين .» كما أن انسحاب 
قوات المسلمين باتجاه المدينة قد يودي الى مطاردتهم من خيالة قررش »2 وفي 
هاتين الحالتين .يحصل الاشتباك بين المسلمين والمشركين » وهو ما لابريده 
الرسول عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

ولكن خروج النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين الذين كانوا ممه 
عن الطريق العام الى طريق فرعية باتجاه مكة » جعل طلائع قريش تضطر الى 
الاسراع بالعودة أدراجها للدفاع عن مكة » لأن المسلمين أصبحوا يهددونها 
تهديدا مباشرا لأنهم أصبحوا قريبين منها ٠‏ ولم تكن حركة المسلمين على هذه 
الطربق خوفاً من قوات قريش » لأن الذي بخاف عدوه لايقترب من قواته 
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الأصلية ومن قاعدته 23١'(‏ الرئيسة » بل بحاول الابتعاد عن قاعدة العدو 
وشاقله ع سل فرصة النصر أمامه أقل من حالة الاقستراب من فاعدفه 
سويت م 
الفستانات ري لحماءة أمن انيت ارام عي 
الثانية من الشورى ٠‏ 

بل ان التدابير الأمنية للمسلمين تصاعدت في موقع الحدبية » لأن 
خطر المشركين عليهم تصاعد أيضا » فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن 
بتحارسوا » وكان الرجل من المسلمين بيت على الحرس حتى يصبح يطيف 
السك » وبمثت قريشن غمسين رجلا في الليل وآمروهي أن يطيفوا بالتني 
وأصحابه حتى تراموا بالنبل والححارة » وأسر المسلمون حينئذ من المشركين 
أسرى » وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان بن عفان وأصحابه الذين 
قصدوا مكة من المسلمين للدعوة ولزيارة أهليهم قد قتلوا » فدعا النبي صلى 
الله عليه وسلم الى البيعة » فبايعه المسلمون دومئذ على الموت بيعة الرضوان 
تحت الشحرة<(6١2؟‏ : ( لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبابعونك تحت 
الشجرة ) 23١9‏ . 


)١٠.(‏ القاعدة : هي المنطقة التي بستند عليها الجيش قبل شروعه في العمليات 
الحربية . 

)٠١1(‏ مغازى الواقدي (5/؟.6 هَ 

(؟١٠)‏ الآية الكريمة من سورة الفتح (م؟ )١8:‏ . 
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المشركين » بدأت المرحلة الثالثة من الشورى ؛ وهي مرحلة المفاوضات » بين 
المسلمين من جهة والمشركين من جهة ثانية ٠‏ ولم تكن هذه المرحلة سهلة ؛ 
بدليل ما أبداه بعض المسلمين من تذمر على سيرها كالذي أبداه عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه » ولكن النبى صلى الله عليه وسلم أصر على نياته 
السلمية » وكان هدفه الحيوي .من هذه الغزوة واضحا في ذهنه غاية الوضوح؛ 
لذلك قال قولته التي لاتزال ترن في أذن الزمن حتى اليوم وستبقى : 
«لاتدعوني قريش اليوم الى خطة فيها صلة الرحم الا أعطيتهم اياها» » وكان 
هذا الهدف واضحا لكبار الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه وغيره » وما كان تذمر من تذمر الا. حرصا على:غزة الاسلام والمسلمين 
وكرامتهم دون أن بكون هذا الهدف الحبوي واضحا في أذها نهم كما كان 
واضحا في ذهن النبي صلى الله عليه وسلم وفي أذهان الذين أقروا خطته 
السلسة الواضحة »؛ فما كان الذين شهدوا على وثيقة المعاهدة من المسلمين 
وهم سبعة من كبار الصحابة ؛ وكان كاتب الوثيقة من المسلمين ؛ الا فريق 
مفاوضات المسلمين وأصحاب الرأي والشورى » ويكفي أن نذكر منهم : 
أبا بكر وعمر وعثمان وعليا » لنعلم منزلة أولئك الصحابة ورجاحة رأبهم 
ومنزلتهم بين المسلمين ومكانتهم في شورى النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
لقد كانت الشورى هي العمود الفقري لهذه الغزوة المماركة » لذلك 
كانت ثمراتها من نع الثمرات في حاضر الاسلام والمسلمين ومستقبلهه0*27. 


انظر التفاصيل في : مغازى الواقدي (؟/1لاه ‏ 0177) وسيرة ابن 
هشيام (9/ه0ه70؟ ‏ /لا) وطبقات ابن سعد (؟1/ه 14‏ ه؛١١)‏ والبخاري 
(1/6؟١)‏ وصحيح مسلم بشرح النووي (؟1١1/ه"١)‏ وعيون الآثر (5/؟١١‏ 
.17) والطبري (؟0/1؟” - 15) وابن الاثير (؟/.٠.٠٠  ))١.١‏ واأنساب 
الاشراف (5541/1 -55") والدرر (1.؟ ب 8.؟ وجوامع السيرة(17.٠1ب‏ 
))١‏ وزاد المعاد (؟/1.؟) والامتاع (1/4؟) وتاريخ الخميس )١1/5(‏ 
والبدابة والنهاية  ١51/6(‏ /الا١)‏ . 


" 


وقد طبق النبي صلى الله عليه وسلم مبدأ الشورى في هذه الغزوة 
تطبيقا مثاليا ؛ حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه واصفا شورى النبي صلى 
الله عليه وسلم في هذه الفزوة بخاصة وفي غزواته وسراناة يسامة : 
«فلم أر أحدا كان أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وكانت مشاورته أصحابه في الحرب فقط »22476 » وما كانت مشاورته 
بالحرب فقط » بل كانت مشاورته في الحرب والسلام » ولكن مشاورته في 
الحرب كانت أظهر وأشهر » لذلك ذكرت مشاورته الحربية وسجلت فى بطون 
الكتب » اكثر مما ذكرت مشساوراته السلبية وسجلت في الكتب + كنا و 
واضح للسيان ٠‏ 
5 الشورى في خيبر 29 : 

وكانت هذه الغزوة في المحرم سنة سبع الهجرية20© » وقيل في شهر 
صفر سنة سبع الهجرية17١21‏ » وقيل في شهر جمادى الآخرة ستة مسيع 
الهجرية37١2‏ » وقد اعتمدت التوقيت الأول » لاعتماده من أكثر المصادر 
المعتمدة » ولأن هذا التوقيت هو الذي ينويده سير الحوادث » اذ لاسكن 
بقاء المسلمين دون جهاد حتى شهر جمادى الآخرة » أي خمسة أشهر تقريباء 
بينما أمن المسلمون من أعدائهم في الجنوب الى مكة » وبقى أعداؤهم في 
الشمال » وعلى رأسهم يهود خيبر » نتآمرون مع الأحزاب على المسلمين » 
ونتظرون الفرصة السانحة لتهديد المسلمين » انتقاما ليهود بنى النضير وى 


. )08./5( مغازى الواقدي‎ )٠١( 
ناحية على ثمانية برد من المدينة ان بريد الشام » بطلق هنا‎ ٠ خيبر‎ )٠١5( 
الاسم علىالولاية» وتشتمل هذه الولاية علىسبعة حصون ومزارع ونخل‎ 

كشىر 6 انظر التفاصيل في معجم البلدان (56/9ة)) وطبقات ابن سعد 
1 

. سيرة ابن هششسام (71/8/7) وجوامع السسيرة (١١؟) والدرر (9.؟)‎ )٠١1( 

. )75/5( مغازى الواقدي‎ )٠١0 

. )1٠١5/9( طبقات ابن سعد‎ )٠١4( 


ب 


قرظة » وتعداد مقاتليهم عشرة آلاف مقاتل 21١5(‏ » فلابد من الاسراع بقتالهم 
وعدم إضاعة الوقت سدى دون مسوع » لأهسة الوقت بالنسبة للمسلمين 
وبهود على سواء » والذي يستفيد من وقته منهم » تكون له الأفضلية في 
احراز النصر على عدوه ٠‏ 

ونزل النبي صلى الله عليه وسلم بساحة خيبر ليلا » فلم يتحركوا تلك 
الليلة» ولما أصبح الصباح فتحوا حصو نهم» وخرجوا معهم المساحي والكرازين 
والمكاتل 22١١‏ لمباشرة أعمالهم في الزراعة » فلما نظروا الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قد نزل بساحتهم » قالوا : محمد والخميس١2©‏ ! فولوا 
هاريين حتى رجعوا الى حصو نهم ٠‏ 

وعسكر المسلمون في منطقة قريبة من الحصون » فلما أصبح الصباح 
جاءه الحباب بن المنذر بن الجموح فقال : «يارسول الله صلى الله عليك ! 
انك نزلت منزلك هذا » فان كان عن أمر أمرت به فلا تكلم فيه » وان كان 
الرأي تكلمنا» » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «بل هو الرأي») ؛ 
فقال » ونارسول الله دنرت من الحصين» وكزلت: بين طفري التخل ص10 
مع أن أهل النطاة 2219 لي بهم معرفة » ليس قوم أبعد مدى منهم » ولا أعدل 
منهم » وهم مرتفعون علينا » وهو أسرع لانحطاط نبلهم » مع أني لا آمن 
من بياتهم يدخلون في خير2"2 النخل٠تحول‏ يارسول الله الى موضع بريء 


. )177//59( مغازى الواقدي‎ )١١5( 

عمج٠ المساحي : جمع مسحاة » وهي المجرفة من الحديد . والكرازين‎ )١١( 
كرزن وهو الفاس . والمكاتل : جمع مكتل وهو الزبيل الكبير قيل انه‎ 

بسع خمسة عشر صاعا » انظر النهاية (؟/.6١)‏ و (8/5 و .)١5‏ 

٠. الخميس : الجيش » انظر شرح المواهب اللدنية (35/52؟)‎ )١١1( 

(2؟1١١)‏ الدر . مايتحلب من الارض من الماع . 

٠ )111///( حصن بخيبر »© انظر معجم البلدان‎ ٠: النطاة‎ )١١9( 

٠. )؟2١/١( خمر : كل ماسترك من ششجر أو بناء »© انظر النهاية‎ )١1( 
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من الث ومن, الوباء » نجعل الحرةة*'29 بيننا وبينهم حتى لاينالنا نبلمم » » 
فقال رسول الله صلى الله: عليه وسلم :«نقاتلهم هذا اليوم» ٠‏ ومن الواضح 
ان النبي صلى الله عليه وسلم اقتنع بصواب رأي الحباب » ولكنه لم يبدل 
معسكره نهارا لتلا بعرض أصحابه أهدافا لسهام بهود » وآثر البقاء في 


موضعه رثما بآتى المساء ٠‏ ودعا سول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن 
23 فقال : «انظر لنا مندلا بعيدا. من حصو نهم برمًا من الوباء » نأمن 


)١١(‏ الحره : أرض ذات حجارة سود تأنها احرقت: . جمعها : حراو »انظر 
المعجم الوسيط )١"8/١(‏ . 

(113) محمد بن مسلمة الانصاري الاوسي : يكنى ابا عبدالرحمن » وقيل 
ابو عبدالله » شهد بدرا واحدا والمشاهد كلها مع. رسول الله الا تبوك » 
ومات بالمدينة ولم يستوطن غيرها » وهو الذي قتل كعب بن الاشرف 
مع من قتله من المسلدين . استعمله الرسول صلى الله عليه وسلم 
على احدى سراياه واستخلفه على المدينة في بعض غزواته » واستعمله 
عمر بن الخطاب على صدقات حهينة » وكان. هو صاحب العمال في آنام 
عمر » وكان عمر اذا شكى له عامل أرسل محمدا بكشف الحال » وهو 
الذي أرسله عمر الى عماله لياخذ شطر أموالهم لثقته به . اعتزل الفتتة 
بعد قتل عثمان بن. عفان » واتخذ سيفا من خشب »2 وقال بذلك أمرني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال محمد بن مسلمة : «اعطاني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفا » وقال : قاتل به المشركين »© قاذا 
اختلفم المسلمون بينهم. فاكسره على صخرة » ثم كن حلسا من احلاس 
بيتك » » ولم يشهد من حروب الفتنة شينًا . توفى بالمديئة سئة ست 
وأربعين أو سبع وأربعين » وقيل غير ذلك »© وكان عمره سبعا وسبعين 
سنة »© وكان أسمر شديد السمرة » طويلا » أصلع » وخلفه من الولد 
مقلىاة ذكور وست بنات ؛ انظر التفاصيل. في : طبقات ابن سعد (؟5/؟511 
ب 160؟) وأسد الغابة (؟9./5؟ 91؟) والاصابة (57/5 ب 6 
والاستيعاب (//ا/ا١)‏ وتهذبب الاسماء واللغفات ذه والااستيصار 
في نسب الصحابة من الانصار (١12؟ ‏ 7؟2؟) وانساب الأشراف (١16/1؟‏ 
و "9٠‏ و 568 و 5” و 0/ا؟) » وأسماء الصحابة الرواة ب ملحق 
بجوامع السيرة لابن حزم (.72) وعنوان النجابة في معرقة من مات 
بالمدنة المنورة من الصحابة ‏ مصطفى بن محمد بن عبدالله بن العلوى 
الرافعي ‏ ط ١7357  توريب  ”‏ ه » وانظر كتابنا : قادة النبي صلى 
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فيه بياتهم »»نطاف محمد حتى انتهى الى الرجيم 21١"‏ » ثم رجم الى النبي صلى 
الله عليه وسلم لملا فقال :«وجدت لك منزلا» » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم :على بركة الله» ٠‏ 

وقاتل رسول الله صلىالله عليه وسلم يومه ذلك الى الليل يقاتل أهل 
النطاة » بقاتلها من أسفلها » وحشدت بهود بومئذ » فقال الحباب :«لو تحولت 
بارسول الله ! » » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «اذا أمسينا ان 
شاء الله تحولنا» » وجعلت نبل بهود تخالط عسكر المسلمين وتجاوزه » وجعل 
المسلمون يلقطون نبلهم ثم بردونها عليهم ٠‏ فلما أمسى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم تحول » وأمر الناس فتحولوا الى الرجيع » فكان رسول الله 
صالى الله عليه وسالم. يدو المي غلى بواناتيي 01180.. 

وقال الحباب بن المنذر : «ان اليهود ترى النخل أحب اليهم من أبكار 
أولادهم » فاقطع نخلهم» ؛ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع النخلء 
ووقع المسلمون في قطعها حتى أسرعوا بالقطع ٠‏ وجاء أبو بكر الصديق رضى 
الله عنه : فقال : «يارسول الله ! ان الله عز وجل قد وعدكم خيبر » وهومنجز 
ما وعدك » فلا تقطع النخل» » فأمر منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فنهى عن قطع النخل الطلف ”7 

وكان المسلمون يوم خيبر ألفا وأربعمائة راجل »© ومائتي فارس ٠‏ 

وكان فتح خيبر : الأرض كلها ؛ وبعض الحصون عنوة » وبعضها صلحا 
على الجلاء » فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن عزل الخمس» 
وأقر اليهود على أن يعتملوها 213 بأموالهم وأتفسهم » ولهم التصف مسن 


. الرجيع : واد قرب خيبر »2 انظر وفاء الوفا (5/ه!؟)‎ )١١0 

(ل4١١)‏ مغازى الواقدي (5/:9؟1" ب 155" . 

. )11/5( مغازى الواقدي‎ )١19( 

)1١.(‏ الاعتمال : افتعال من العمل ؛ أي انهم يقومون بما يحتاج اليه من 
عمارة وزراعة وتلقيح وحراسة وغفير ذلك . 
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كل ما بخرج منها من زرع أو ثمر » ويقرهم على ذلك ما بدا له 2350 ٠‏ 
وهكذا نجد النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بمشورة الحباب الأولى 
والثائية » وبأخذ بمشورة أبي بكر بعد ذلك » ويطبق مبدأ الشورى في ميدان 
القتال » كأحسن مايكون التطبيق العملى لهذا المبدأ الاسلامى الحصيف 
اللناسي الكل زماق ومكاق ٠.‏ 1 ْ 
ب الشدورى فى غزوة حنين220 : 
كانت هذه الغزوة في شوال من السنة الشامنتة الهجرية بعد فتح 
مكة110) وق | اتصر الأسلصولة على الشركيق. الى حاته الاروة كما عق متفرع 
وغنموا غنائم كبيرة جدا ٠‏ 
وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم عن الطائف حتى قزل 
(الجعرا نة)(054) فيمن معه من الناس »؛ ومعه من هوازن100) مني اكير به 
وأتاه وفد هوازن بالجعرانة » وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من سبى هوازن ستة آلاف من الذرارى والنساء » ومن الابل والشاء 
مالا بدرى عدته » وكان وفد هوازن قد أسلموا » فقالوا : «,ارسول الله ! 


(١1؟١)‏ انظر التفاصيل في ٠‏ مغازى الواقفدي 77/5" بع 028 وصورة أففخ 
هشام  77/8/75(‏ 155) وطيقات ابن سعد )١١9- 1١٠.5/59(‏ والدرر 
)11١51---2.5(‏ وجوامع السسيرة ))١18  5١١(‏ وعيون الآثر  17-/5(‏ 
*11) وانساب الاشراف (١/51؟)‏ والطبري 1/75 )١8‏ وابن الأثير 
(/11؟ - 55)) والبداية والئهاية  1481/56(‏ 18)) والتويرىي 
(117/0) وناد المعاد (؟/155؟) والامتاع (5.؟) والمواهمب )111/1١(‏ 
وتار : بخ القميسسن (7/50؟) والبخاري (ه/١.١١)‏ 

(؟5١)‏ حنين : هو واد قبل مدئة الطائف » بينه وبين مكة ثلاث ليال » انظر 
التفاصيل في معحم البلدان (؟9/؟01؟) . 

. وانظر سيرة ابن هشام (5/ره"‎ )١51/5( طبقات ابن سعد‎ )١55( 

)١1515(‏ الجعرانة : هي ماء بين الطائف ومكة ©» وهي الى مكة اقرب ؛ انظر 
معجم البلدان ٠ )٠١9/5(‏ 

(؟١)‏ هوازن : بنو هوازن بن منصور بن عكرمة بن قيس عيلان »© انظر جمهرة 
انساب العرب (586) . 
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إنا أصل وعشيرة » وقد أصابنا من البلاء ما لم يخف عليك » فامنن علينا مسن 
الله عليك » » وقام رجل من هوازن »؛ ثم أحد بني سعد بن بكر" يقال 
له زهير بن صرد )»© فال : «بارسول الله إنا في الحظائر ”209 عماتك 
وخالانتك وحواضنك(15510) اللاتى اق يكفلتك الو آنا ملحنا("؟1)لتحارث 


ابن ابي 4719 وللنعمان بن ال0 0 ثم نؤلا منا فمتل الذي زرلت به 


(553؟١)‏ سعد بن بكر بن هوازن : انظر جمهرة أنساب العرب (585) © وهمتهم 
حليمة السعدية مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم . 

(111) زهير بن صرد أبو صرد السعدي : من بني سعد بن بكر » سكن الشام ©» 
قدم على النبي صلىاللهعليهوسام .في وقد قومه هوازن لا فرغ من حنين» 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم .يومئذ بالجعرانة »© وكان خطيب 
هوازن » فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يظلق سراح سبى هوازن» 
لوفد هوازن وأطلق لهم السبي » وقد روى خطبته الثلاثة : البخاري 
ومسلم والنسائي »© انظر التفاصيل في : أسد الغابة (048/5.٠؟ ‏ 5.؟5) 
والاصابة (5/؟5١)‏ والاستيعاب (؟/.؟ه ‏ (5ه) . 

)١14(‏ الحظائر : جمع حظيرة » واصلها ما يصنع للابل والغتم ليكفها ويمّعها 
الانفلات . 

)١59(‏ حواضنك : بريد النساء اللاتي أرضعنك »؛ لأن حاضنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من بني سعد بن بكر بن هوازن » واسمها حليمة 
السعدية كما ذكرنا . 

231 ملحنا : أرضعنا . والملح : الرضاع » انظر ترتيب القاموس ااحيط 
(51/5)) ومعجم متن اللغفة (98/5) . ولو انا ملحنا : اي لو كنا 
ارضعنا لهم »© انظر النهاية .:)1١6/6(‏ 

(171) الحارث بن أبي شمر الغساني : من أمراء غسان في اطراف الشام » 
كانت آاقامته بغوطة دمشق »© وأدرك الأسلام 2 فأرسل اليه النبي ضلدئ 
الله عليه وسلم كتايا.مع شجاع بن وهب »؛ ومات في عام الفتح (فتح 
مكة سنة ثمان الهجرية ب .57 م) »© انظر الأعلام للزركليى ‏ ط؟ ل 
(ك/لاه١ا)ا ٠‏ 

)١9(‏ النعمانت بن المنذر : هو النعمان الثالث بن المنذدر الرابع بن المئذر بن 
امرىء القيس اللخمي» أبو قابوس »2 من أشهر ملوك الحيرة في الجاهلية» 
وكان داهية مقداما » وهو ممدوح النابفة الذبياني وحسان بن ثابت 

٠‏ وحاتم الطائي » وهو صاحب ابفاد العرب على كسرى وباني مدنة 


د١‎ 


رجونا عطفهما وعائدتهما) »6 وآنت خير المكفولين 6 .٠‏ ويقال : انه قال 


دومئد : «إنما فى هذه الحظائر أخواتك وعمانك وبنات عماتك وخالالاتك 


إنهن حضنك في حجورهن » وأرضعنك شديهن »© وتوركنك على أوراكهن » 
وأنت خير المكفولين » » وقال : 


أمنن علينا رس ول الله في كرم 

فانك المرء نرجوه وندخر 
أمنن على نسوة قد عاقها قدر 

ممزق شملها في دهرها غير 
أمنن على نسوة قد كنت ترضعها 

إذ فوك مملوءة من محضها الدرر(؟") 
اللقئى إذ كنت طفلا كنت ترضعها 

١‏ وإذ يرشك ما تآتي وما تر 

ألا تداركها نعماء تتنشرها 

يا أرجح الناس حتى حين يختبر 
لا تجملنا كمن شالت نعمامته 01510 


واستتيق منا فانا معشر زهر 


النعمانية على ضفة دجلة اليمنى » وصاحب يومي البوّس والنعيم © وكان 
ابرش احمر الشعر قصيرا . ملك الحيرة ارثا عن أبيه نحو سنة 15مم» 
وكانت تابعة للفرس »© فاقره عليها كسرى ابرويز » واستمر على الحيرة 
الى أن نقم عليه كسرى أمرا » فعزله ونفاه الى خانقين » فسجن فيها 
الى أن مات . وقيل : ألقاه تحت أرجل الفيلة » فوطئته فهلك حوالي 
سنة خمس عشرة الهجرية (5.8م) »© انظر : الأعلام للزركلي ٠ )0٠١/5(‏ 


(177) العائدة : الفضل »© انظر شرح أبي ذر (11؟) ٠‏ 
)١7(‏ الدرر : الدفعات الكثيرة من اللبن »©» انظر السسيرة الحلبية (؟15./5١).‏ 
(ه١)‏ آي تفرقت كلمتهم أو ذهب عزهم » انظر القاموس المحيط ٠ )2١5/5(‏ 


١6 


إنا السك آلا وإن قدمت 
وعندنا بعد هذا اليوم مدخر 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن أحسن الحديث أصدقه » 
وعندي من ترون من المسلمين» فأبناكم ونساؤكم أحب اليكم أم أموالكم؟»» 
قالوا : بارسول الله ! خيرتنا بين أحسابنا وبين أموالنا » وما كنا نعمدل 
بالأحساب شيئا » فرد علينا أبناءنا ونساءنا ٠‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : 
« أما مالي ولبني عبدالمطلبٍ فهو لكم » وأسأل لكم الناس وَآذا قلحت 
الظهر بالناس فقولوا :-إنا لنستشفع برسول الله الى المسلمين © وبالمسلمين 
الى رسول الله ! فاني سأقول لكم : ما كان لي ولبني عبدالمطلب فهو لكم » 
وسأطلب لكم الى الناس 6ه 

ولما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالناس » قاموا فتكلموا 
بالذي أمرهم ومعوال الله صلى الله عليه وسلم » فقالوا : «إنا نستشقع 
رسولك الله الى بين ء بوبالقين الن رسيول الله ! © : فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « أما ماكان لي ولبني عبدالمطلب فهو لكم » ؛ ققال 
المهاجرون : « فما كان لنا » فهو لرسول الله ! » » وقالت الأنصار : « ماكان 
لنا فهو لرسول الله !» ٠‏ قال الأقرع بن حابس 0 : وآها آنا وبنو تميم » 


(1531) الأقرع بن حابس التميمي : قدم على رسول الله عليه وسلم مع وفد 
تميم بعد فتح مكة 6 وكان قد شهد مع رسول الله صلىالله عليه وسلم 
فتح مكة وحنينا والطائف » فلما قدم وفد تميم كان معهم »© فقالوا لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم : «جِثنا بشاعرنا وخطيبنا لنشاعرك ونفاخرك»» 
فعال : « ما بالشعر بعثنا ولا بالفخار أمرنا » ولكن هاتوا » » فقام خطيب 
تميم » وقام خطيبه المسلمين. » ثم قام. شاعر تميم © وقام شاعر المسلمين 
حسسان بن ثابت © فقال الأقرع : «تكلم خطيبئا فكان خطيبهم أرفع صوتاء 
و تكلم شاعرنا فكان شاعرهم أرفع صوتا وأاحسين قولا»» ثم دنا الى النبي 
صلى الله عليه وسلم وأعلن اسلامه . شهد مع خالد بن الوليد فتح الأنبار 
وحرب العراق » وكان على مقدمة خالد » وكان شريفا في الجاهلية 


لاد 


قلا ! » » وقال عيينة بن حصن : «أما أنا وفزارة » فلا ! » » وقال عباس بن 
مرداس السلمي 2117 : «أما أنا وبنو سليم » فلا ! » © فقالت بنو سليم : 
«ماكان لنا » فهو لرسول الله ! » » فقال العياس : « وهنتموني !»6 ٠.‏ 

ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا » فقال :«ان 
هؤلاء القوم جاءوا مسلمين » وقد كنت استآنيت بهم فخيرتهم بين النساء 
والابناء والأموال » فلم يعدلوا بالنساء والابناء » فمن كان عنده منهن شىء 
غطابت تفسه أن يرده » فليرسل » ومن أبى منكم وتمسك بحقه فليرد عليهم ؛ 
وليكن فرضا علينا ست فرائض من أول ها بنفيء الله به علينا ! » » قالوا : 
بارسول الله ] ويفا وسلبنا 350 بن 


والاسلام » استعمله عبدالله بن عامر على جيشس سيره الى خراسان » 
قأصيب بالجوزجان هو والجيشش » انظر التفاصيل في : أسد الفابة 
(1//ا١٠٠‏ - )١١.‏ والاصابة (1/مه ‏ 34) والاستيعاب )1١7/١(‏ . 

)1١590‏ عباس بن مرداس السلمي : يكنى ابا الهيثم وقيل أبو الفضل »؛ اسلم 
قبل فتح مكة بيسير »© وكان من اأؤلفة قلوبهم وممن حسن اسلامهم 
منهم » وقدم على رسول الله صلىالله عليه وسلم في ثلاثمائة راكب 
من قومه فأسلموا وأسلم قومه . وكان ممن حرم الخمر في الجاهلية. 
نزل البادبة بناحية البصرة » وقيل انه قدم دمششق وابتنى بها دارا . 
ولا حرم على نفسه الخمر في الجاهلية » قيل له : الآ تأخذ من الشراب» 
فأنه بزيد في قوتك وحراءتك » كال ٠‏ «لا أصبح سيك قومي ٠.‏ وأمسى 
سفيهها » لا والله لابدخل جوفي شيء بحول بيني وبين عقلي ابدا» »انظر 
سيرته المفصلة في أسد الغابة )١١5 1١١5/8‏ والاصابة (1/6؟) 
والاستيعاب (1!/5م ‏ .825) وتهذيب ابن عساكر (48/10ه؟  )١71‏ 
وتهذب الأسماء واللغات (261/1) . 

(1) وهنتموني : اضعفتموني »© انظر الصحاح (5١71؟)‏ . 

(5؟١)‏ انظر غزوة حنين في مغازى الواقدي : 4/0/9 -152) و (15155/7- 
وسيرة ابن هشام (1752-562/86) و (177/7-155/6) وطبقات ابن سعد 
(9/9؟١‏ - /ا6١)‏ وعيون الآثر )١11  141//5(‏ والبدابة والنهاية (6/ 

31١‏ 7 511) و (55/5؟ 7 .31) والدرر (/179 ب 155؟) وجوامع السية 


وهكذا استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بصورة غيس مباشرة 
وحصيفة جدا » في رد سبي هوازن الى أهليهم » دون ضغط ولا اكراه » بل 
بالمثال الشخصي » اذ بادر بالتنازل عما بين يديه وأيدي بني المطلب من السبي؛ 
فماكان من المسلمين الا الاقتداء به » والسير على منواله واعادة السبي الى 
هوازن اكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم » وتنفيذا لرغبته في العفو 
والتسامح واصلاح ذات البين وتصفية القلوب من الضغائن والأحقاد » 
وتوجيه المغلوبين الى اعتناق الاسلام ٠‏ 

وتطبيق الشورى بهذا الأسلوب المبتكر » بدعو الى التقدير والاعجابٍ » 
فهو قد عرض الحل الذي بيريده لخير المسلمين وهوازن الغالبين والمغلوبين » 
لجمع الصفوف وتوحيدها » ونير الاسلام بالحسنى » وازالة آثار الحرب 
المادية والمعنوية » حتى لاتبقى الأحقاد وتنصاعد ؛ وتزول الضغائن من 
النفوس ؛ فاستحاب المسلمون القدامى لهذا الحل ورحبوا به » ولم يستحجب 
له بعض المسلمين الجدد ؛ الذين أسلموا بعد فتح مكة » ولم برسخ الأسلام 
في قلوبهم وعقولهم بعد » فعرض النبي صلى الله عليه وسلم على الذيسن لم 
يستجيبوا للحل الذي عرضه تعويضا ماديا يرضيهم »فاستجاب المسلمون 
جميعا للحل المقترح ٠‏ 

وتعلم المسلمون أسلوبا فريدا في الشورى » ما أحراهم أن طبقومما 
استطاعوا الى ذلك سبيلا ٠‏ 

وكانت غزوة الطائف في شوال من سنة ثمان الهجرية . (2040 , 

1 مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم » حتى نزل قريبا من حصن 


(85؟؟ ‏ 5535) وزاد المعاد (8/5؟)) والامتاع (4.1) والمواهب )2١8/1(‏ 
وتاريخ الخميس (11/5) والبخاري (1615/6) وصحيح مسلم بشرح 
النووى (؟5/17١١)‏ والطبري /7١/9(‏ - 85) و (85/95 - 15) وابن الاثير 
155-10 و (/ها"؟ - 07 . 

. )١168/5( طبقات ابن سعد‎ )١5٠( 


الطائف وعسكر هناك » فقتل ناس من المسلمين بالنبل المصوبة عليهم من داخل 
الطائف » دون أن نقدر المسلمون على دخول الطائف التى أغاق منافذهما 
الشركورق وداقسرا من سسبو نم03 دتاها جمعين م بوعباه اعبات بسو 
المنذر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :«يارسول الله ! انا قد دنونا 
من الحصن » فإنكان عن أمر سلمنا » واذكان عن الرأي فالتأخر عن حصنهم»؛ 
فسكت النبي صلى الله عليه وسلم »٠.‏ 

وكان عمرو بن أمية الضمر اديه ريم 
ززلنا شيء الله به عليهم » كانه رجل من جراد وترسنا لهم 
55 لاتق مسر ايع 4 وتنا سوك الل مالي الله سل الحيات 
فقال: انظر مكانا مرتفعا مستأخرا عن القوم » فخرج الحباب حتى اتتهى الى 
موضع مسجد الطائف خارج من القرية » فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم 


. )١؟1//6( سيرة ابن هثام‎ )١5(( 

(؟15١)‏ عمرو بن آمية الفمري : بكنى ابا كنانة » بعثه النبي صلى الله عليه 
وساك وده ميقا فى اأريخن + اتحطق. طيببيه بن سني عبن النقتبنة التي 
صلب عليها » وكان خبيب قد أسيره المشركون غدرا © قباعوه لفريش ») 
نصلبته انتقاما لقتلاها في بدر . وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم » 
الن النجاكي سغيرا 6 فعقد له على ام حبيبة بنت أبى سفيان . أسلم 
قلريما وهو من مهاحرة الحبشة ثم هاحر الى المدنة 6 واول مشضاهدهة 
بثر .معولة. .. شهد درا .ؤاعفا مع الشركين © وانلم حون اتصرق 
المشركون من أحد »؛ حسب احدى الروابات . وكان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ببعثه في أموره » وكان من أنجاد العرب ورجالها نجدة 
وجراءة . ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى النجاشي يدعوه الى 
الاسلام سنة ست الهجرية ©» وكتب على بده كتابا » فأسلم النجاثي 
وأمره أن بزوجه أم حبيبة ويرسلها ويرسل من عنده من المسلمين ٠.‏ 
روى عنه أولاده جعفر والفضل وعبدالله وابن اخيه الزبيرقان بن عبدالله 
ابن أمية » وهو معدود من أهل الحجاز » وتوفى آخر أيام معاوبة بن أبى 
سفيان قبل سنة ستين الهجرية.2 انظر التفاصيل في : انف الفابة 
(85/5) والاصابة (85/5؟) والاستيعاب (1177/15 )1١177-‏ 2 وانظر 
تفصيل سيرته في كتابنا : سفراء النبي صلى الله عليه وسلم . 

. رجل : كثير »2 انظر النهاية (؟/./0‎ )١5( 


3,74 


امية « انى لأنظر الى أبى مححن 2١447‏ يرمى من فوق الحصن دعشسر نسة 2142 
بمعائل 2١917‏ كآنها الرماح » ماإسقط له سهم» »؛ واستقر معسكر المسلمينعدد 


٠ أبو محجن الثقفي : اسمه عمرو بن حبيب »© وقيل مالك بن حبيب‎ )١15( 
جد اعبس لسرا سوط أو عل بواطبويي ود لوحيو ادي‎ 
© سنة تمع الهجرية في رمضان . كان شاعرا حسن الشعر‎ 
الشجعان المشهورين بالشجاعة في الجاهلية والاسلام » وكان جوادا‎ 
كريما الا أنه كان منهمكا في الشرب لابتركه خوف حد أو لوم » وجلده‎ 
>» عمر بن الخطاب مرارا ونفاه الى جزيرة في البحر ©» وبعث معه رحلا‎ 
© فهرب منه ولحق بسعد بن أبي وقاص وهو بالقادسية يحارب الغرس‎ 
فكتب ععمر الى سعد ليحيسه »© فحيبسه . ولا كان بعض أيام العادسية‎ 
واشتد القتال بين الفر بقين » سأل أبو مححن امرأة سعد أن تحل قيده‎ 
وتعطيه فرس سعد البلقاء » وعاهدها أنه ان سلم عاد الى حاله من العيد‎ 
: والسجن » وان استشهد فلا تبعة عليه » فلم تفعل فقال‎ 
كقبى ترآ أن ردق العمل بالقنا‎ 

وأقفرك مشدوذا على وثاقها 
اذا كمت عنانى الحديرد وغلقفت 
0 مصارع دوني قد تصم للمثاديا 
فلله عهيد لا أخيسن بعفقلكلةهة 
لتن فرست آلا ازوي الحواي ب ا 
فلما سمعت سلمى امرأة سعد ذلك رقت له» فخلتسبيلهواعطته الفرس» 
فقاتل قتالا عظيما ©» وكان بكبر وبحمل فلا يقف بين بدبه أحد 4 وكان 
بعصف الناس قصفا منكرا » فعجب الئاس منه وهم لابعر فونه . ورآه 
سعد فقال : «لولا أن أبا محجن محبوس لقلت هذا أبو محجن وهذه 
البلقاء تحته » . فلما تراجع الناس عن القتال عاد الى القصر وادخل 
رجليه في القيد ©» فأعلمت سلمى سعدا خبر أبى محجن ؛ فقال : 
«اذهب »2 لاأاحدك ابدا » » فتاب أبو محجن وقال : « كنت آنف أن 
تركها من أجل الحد »؛ واليوم اتركها خوفاً لله » » وقد مات مجاهدا 
بجرجان » وقيل باذربيجان » انظر التفاصيل في : اسد الغابة (4./6؟ 
185)) والاصابة (/ا/./ا١  )١1!1‏ والاستيعاب (15/56/ا١ 1 .)١88١‏ 
)١55(‏ العشرة : الصحية » انظر النهاية (58/9) . 
)١51(‏ المعابل : نصال طوال عراض » الواحدة معبلة » انظر النهاية 9/9 . 


076 


مسجد الطائف اليوه”!؟21 » فأصبحوا خارج تأثير الرمي المباشر للمشركين من 
داخل الطائف على المسلمين » وأصبحوا في منطقة أمينة بفضل تطبيق النبى 
صلى الله عليه وسلم لمشورة الحباب التي أبداها فآمر الحباب باختيار المعسكر 
الآمن للمسلمين ؛ وانتقلوا اليه من معسكرهم الأول التي كان ضمن رمي 
المشركين وضمن رصدهم القرب الى معسكرهم الجديد اليعيد عن رمي أهل 
الطائف ورصدهم ٠‏ 

ب واشتدت مقاومة المشركين فى الطائئف » وكانوا مقاتلين من الطراز 
الآول + وطال حصار الطائقةة ويطا ]3 المحسللامها اللبسالسيق ليس سقلا وليس 
وكبيتكا + 

وشاور رسول صلى الله عليه وسلم أصحابه » فقال له سلمان الفارسى 
«يارسول الله!أرى أن تنصب المنجتيق1440 على حصنهمءفانا كنا بأرض فار 
ننصب المنجنيقات على الحصون وتنصب علينا » فنصيب من عدونا ويصيب 
منا بالمنجنيق » وان لم ,يكن المنجنيق طال الثواء 214576 » فأمره رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فعمل منجنيقا بيده » فنصبه على حصن الطائف » ويقال 
قدم بالمنجنيق غيره21*0 » وهذا ما أرجحه » لأن صناعة المنجنيق تحتاج 
الى وقت طويل قد لانتيسر في المعركة » في وقت يكون المسلمون بحاجة 
ماسة لاستخدامة » قفرمى رسول الله صلى الله عليه وسلم حصن الظائف 
بالمنجنيق » فكان أول من رمى : في الاسلام بالمنجنيق » رمى أهل الطائف ٠‏ 
ودخل تفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت تحت الدباة3611 عن 


. )156- مغازى الواقدي (5/ره1؟5‎ )١10 

)١54(‏ المنجنيق : آلة حربية تستعمل لهدم الأسوار والحصون © فهو يشبه 
مدفعية الميدان في هذا الوقت » انظر التفاصيل في : الفن الحربي في 
صدر الاسلام ‏ عبدالرءوف عون  )١"1/-165(‏ القاهرة ‏ [1551ام. 

5 1/5 الثواء : الاقامة » انظر شرح المواهب اللدنية‎ )١59( 

. )127/98( مغازى الواقدي‎ )١6.( 

)١6١(‏ سيرة أبن هشام (1218/1) » والدبابة : آلة حربية تتخذ لهدم الحصون» 
بدخل فيها الرجال لحمابتهم . 

١ 


١ 
0 
0 3 


ةما 


ثم زحفوا بها الى جدار الطائف ليخرقوه » فأرسلت عليهم ثقييف سككك 
الحديد محماة بالنار » فخرجوا من تحتها » فرمتهم ثقيف باللبل » فقتلوا 


074 


منهم رجالا 2319 , 

وهكنا استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في أسلوب 
التعجيل باستسلام الطائف وتقصير أمد الحصار ؛ وأخد برأي سسلممان 
الفارسي باستعمال المنجنيق والأسلحة المتطورة الأخرى بالنسية للمسلم:: 

ح ‏ ولما مضت خمس عشرة ليلة من حصار المسلمين للطائف » استشار 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نوفل بن معاوية الديلي” "2 ؛ فقال : 
«دانوفل ! ماتقول ؟ أو ترى ؟ » » فقال نوفل : «يارسول الله ! ثعلب فى جحرء 
الله عليه وسلم عمر بن الخطلاب 4 فأذن في الناس ارين ٠‏ وجعل 
المسلمون يتكلمون » بمشي بعضهم الى بعض » فقالوا : لانبرح حتى يفتح 
هوازن » ففرق الله تلك الجموع ٠‏ وإنما هؤلاء ثعلب في جحر ؛ لو حصرناهم 
لماتوا في خصنهم هذا ٠‏ وكثر القول والاختلاف » فمشوا الى أبى بكر 
الصديق رضي الله عنه » فلم نوبدهم فيما ذهبوا اليه » ومشوا الى عمر بن 


1 مفازى الواقدي (1458/15) وسيرة ابن هشام )١18/59(‏ . 

(18) نوقل بن معاوية : كان معاوية على الديل يوع الفجار 4 وهم بنو الديل بن 
بكر بن مناة بن كنانة ؛ اسلم نوفل وشهد مع التبي صلى الله عليه وسلم 
فتح مكة وهو اول مشاهده : ونزل المدينة المنورة » حتى توفى اثبام 
درها. بن معاوبة . حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول : من ترك الصلاة » كانما وتر اهله 
وماله» آخرحه الثلائة : البخارئ. وعسلم والنسائي ؛ انظر التفاصيل, 
في : اسد الغابة (ه//1؟) والاصابة (04/5؟ ‏ 04)) والاستيعاب (6/ 
017 . وانظر انساب العرب (1١/97؟)‏ والطبري (86/7) وابن الاآثير 
(/17"/ وعيون الآثر )٠١1/5(‏ وطبقات ابن سعد (155/5) . 

() مغازي الواقدي 9//9ا17) . 


الخطاب رضي الله عنه » فلم يتفق معهم في شيء » وجعل الناس يضجون في 
ذلك ٠‏ فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حماسة المسلمين وحرصهسم 
الشديد على القتال » وإصرارهم غلى فتح الطائف وعدم الانسحاب عنما 
قبل فتحها » قال : «فاغدوا على القتال» ٠‏ وغدوا على القتال » فاصابت 
المسلمين جراحات » فقال رسول الله صلى الله عايه وسلم : « إنا قافلون 
ان شاء الله » » فسر المسلمون بذلك وآذعنوا 2*0 » وجعلوا برحلوذ 
والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك ٠230‏ 

وانتهت غزوة الطائف بانسحاب المسلمين الى قواعدهم دون أن ضفتحوا 
تلك المدينة » ولكنهم استطاعوا فتح قلوب أبنائها » نأسرعوا الى اعتناق 
ل 

ولعل روعة تطبيق مبد الشورى الاسلامى فى هذه الصفحة القتاللية 
من :صفحات:غروة حصار الطائف:» لاسكن أن #خنى على آلمد + ققد مذ 
النبى صلى الله عليه وسلم ما أشار به عليه الصحابي الجليل نوفل ين معاوية 
الديلي » لأنه اقتنع برأنه السديد اقتناعا كاملا » اذ أن اسلام أهل الطائف 
لم بعد موضع شك أحد من الناس » لأن الناس حول الطائف شرقا وغربا 
وشمالا وجنوبا قد دخلوا في دين الله أفواجا » فليس من المعقول ولا من 
المنطق أن يبقى أهل الطائف وحدهم مشركين » وقد أصبحوا كالشعرة البيضاء 


(166) اذعن في الطاعة » انظر القاموس اأحيط (10/6)) . 

. مغازى الواقدي 1757/95 -/اآ5)‎ )١65( 

160) انظر تفاصيل غزوة الطائف في : مغازى الواقدي (5/؟؟ 15‏ 418) 
وطبقات ابن سعد (48/5ه١ 1 )١11.‏ وسيرة ابنهشام (1/6؟١ 1‏ 1815) 
والدرر (؟:15؟ ل 17؟ 7ب 515) وجوامع السيرة (؟1؟ ‏ 1464)) وعيون 
الآثر (؟/.٠٠؟ ‏ 5.؟) وانساب الأشراف (55/1؟ ‏ 558) والطبري 
0/كم - هم) وابن الاثير (55/5؟ ‏ 188) والبداية والبهاية (5146/6 
55؟) وصحيح مسلم بشرح النووي )١15/١15(‏ والبخاري (ه58/6١)‏ 
وسنن ابي داود (؟/18) وزاد المعاد (51/5؟) والامتاع )]١6(‏ واأواهب 
))١5/1١(‏ وتاريخ الخميس ٠ )1١9/5(‏ 


م١‎ 


المنفردة في الشعر الأسود الكثيف » لذلك أصبح أمر اسلامهم أمرا مضمونا 
لايحتاج الا الى الوقت الذي ان يطول » لهذا فان بقاء المسلمين في حصار 
الطائف لامسوغ له » والوقت الذي ينفق فيه يذهب عبثا ولا يساوي الخسائر 
في أرواح المسلمين ٠‏ كما أن النبي صلى الله عليه وسلم » كان بحاجة ماسة 
الى الوقت » وكان وقته بومئذ ثمينا لاشغى تبديده سدى » فغنائم غزوة 
حنين لاتزال باقية » وعيال هوازن وابناؤهم الاتزال باقية لم يبت في أمرهم » 
ومشاكل هوازن وقبائل المنطقة تنتظر الحل » ومشاكل مكة بعد فتحها 
لاتزال بحاجة الى «زيد من المعالجات » وأمر المسلمين فى كل مكان وشئون 
الدعوة الى الله بحاجة الى العمل الدائب المستمر » والمدينة قاعدة الاسلام 
الرئيسة طال غياب النبي صلى الله عليه وسلم عنها » كل هذه الأعمال المممة 
بحاخة الى الوقت الذي لاينبخى أن يصرف فى الحصار دون جدوى 
ولا مسوغ ء لذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي نوفل وأمر نفك 
الحصار عن الطائف والعودة وفك الحصار ٠‏ 

ولكنه عليه الصلاة والسلام » لم يكد بلمس ما أظهرته الأكثرية مسن 
المسلمين المحاصرين للطائف من حرص شديد على استمرارهم في الحصار » 
واصرار بالغ على استسلام أهل الطائف »؛ بوجج هذا الاصرار والحرص 
حماستهم العظيمة لعقيدتهم الجديدة وإخلاصهم النادر لها » إلا استجاب 
لا أرادوا باعتبارهم الأغلبية من المسلمين » أبدوا رغبتهم في الاستمرار على 
حصار الطائف » على أن كبار الصحابة وذوي الرأي منهم وعلى رأسهم 
أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما » لم يكونوا مع هذه 
الأغلبية في رغبتهم في الاستمرار على حصار الطائف » بل كانوا مع النبي 
صلى الله عليه وسلم في العودة من الطائف وفك الحصار عتما » وكات 
استجابة النبي صلى الله عليه وسلم لرغبة الأغلبية تطبيقا عمليا لمبدا الشورى 
الاسلامي في أكمل صورة وأجملها وأقومها » فما كان عليه الصلاة والسلام 
يريد أن يتخلى عن تطبيق هذا المبدأ حتى في حالة تناقضه مع رأيه الصريح 


يدها 


الواضح المقنم » وكان عليه الصلاة والسلام واثقا من أن الرأي السسديد 
بفرض تفسه ولو بعد حين » والمعترضون عليه يمرضونه على أتفسهم بأتمسهم 
بعد أن يتبدد اعتراضهم بمواجهة الواقم كما بتبدد الظلام بالنور » و<ينذاك 
يكون هنا الرأي السديد من صنع الجميع لا من صنشم الفرد أو الأفراد » 
ويتبناه الجميم عن طيبة خاطر لا عن طريق الأمر أو الفرض أو الاكراه ٠‏ 

وهذا ما حدث فعلا في هذه الصفحة من صفحات القتال » فحين اقتنح 
النبى صلى الله عليه وسلم برآي نوذل بن معاوية الحصيف وأراد أن هره » 
ضج في ذلك أكثر المسلمين المحاصرين للطائف » فقال النبي صلى الله عايه 
وسلم : «فاغدوا على القتال» » فغدوا على القتال فأصابةوم جراحات دون 
حدوى » فاقتنءوا أنهم على خطأ » وأن الانسحاب هو الصواب » فقال عليه 
الصلاة والسلام . « إنا قافلون ان شاء الله » » فسر المسلمون ذلك وأذعتواء 
وجعلوا يرحلون والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك » فرحا بنجاح الشورى» 
وإجماع المسلمين على رأي واحد دون خلاف أو اختلاف .» 


6 - الشورى في غزوة تسوك (1608) : 
: أ وكانت هذه الغزوة في شهر رجب من السنة التاسعة الهجرية » ثم 
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتهيوٌ لعزو الرزوه!ة؟3 » وذلك في حر 
شديد » حين طاب أول الثمر » وفي عام جدب ٠‏ 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لايكاد يغزو الى وجه الا ورتى 
بغيره » الا غزوة تبوك » فانه صلى الله عليه وسلم بينها للناس » لمشقة الحال 
فيها » وبعدالشقة» وقوة العدو المقصود ٠‏ 


» تبوك : موضع بين وادي القرى والشام » وهو حصن به عين ونخل‎ )١54( 
انظر التفاصيل في معحم البلدان (؟6/5"؟) ؛ وتبوك بلد معروف في‎ 
. السعودية‎ 

)١69(‏ سيرة ابن هشثام )١19/5(‏ وحوامع السسيرة (511) والدرر (1ه؟) 
وطبقات ابن سعد (9/ه"١)‏ . 

م 


قد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ أن الروم قد جمعت جموعا 
كثيرة بالشام » وأن هرقل قيصر الروم قد رزق أصحابه لسنة » وأجلب معه 
لخمآ وجذاما وعاملة وغسان : وقدموا مقدماتيم. الى اليلقاء0 07 1 فتن 
رسول الله صاى الله عليه 'وسلم الناس الى الخروج » وأعلمهم المكان الذي 
بريد لتأهيوا لذلك ؛ وبعث الى مكة والى قبائل العرب «ستنفرهم » وأمرهم 
بالصدقة » ذحملوا ضدقات كثيرج (231071, 

وأنفق ناس كثير من المسلمين واحتسيوا » واتفق عثمان بن عفان رضي 
الله عنه نفقة عظيمة » روى أنه حمل فى هذه الغزوة على تسعمائة بعير » ومالة 
فرس »© وجيز ركابها » حتى لم يفقدوا عقالا ولا شكالا”"١2‏ ,» وروى أيضا 
أنه أثمق فيها ألف دنار 079 , 

وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم » كل بطن من الأنصار والقبائل 
من العرب أن يتخذوا لواء أو راية » ومضى لوجهه يسير بأصحابه » حتى قدم 
تبوك في ثلائين ألفا من الناس » وعشرة آلاف فرس » فأقام بها عشرين ليلة» 
وفراقل عرمقك نصض 158 , 

وسدو أن أخبار حشود الروم على المسلمين » كانت أخبارا غير دقيقة 
ومبالعا فيها » اذ أن هرقل كان في موضعه بحمص لم نتحرك ولم يزحف ؛ 


)١1.(‏ الماقاء : كورة من أعمال دمشدق » بين الششسام ووادي القرى © قصيبتها 
مدان » وفيها قرى كثيرة ومزارع واسعة » انظر التفاصيل في معجم 
البلدان (؟5/5/!؟) » وهي مقاطعة اردنية في الوقت الحاذر » تشمل على 
اواءعهان ولواء السلط ؛ والاخير يشمل قضاء اللسلط وقضاء مادبا . 

. )115١  15./9 مغازى الواقدي‎ 15(( 

)١15(‏ العقال : حبل يثنى به وظيف الجمل مع ذراعه ويشدان جميعا في 

وسط الذراع . والشكال : العقال ايضا » تششد به قوائم الدابه » فتوثق 
بين اليد والرجل »© أو هو خيط في الرحل نفسه . 

. الدرر (؟0؟) وجوامع السيرة (.6؟)‎ )١155( 

)١115(‏ طبقات ابن سعد (111/5) وانظر مغازى الواقدي (157/9)؛ 
وحمص : مدينة سورية كبيرة معروفة » انظر التفاصيل عنها في معجم 
البلدان 5/9؟؟ - )١5129‏ . 


وكان الذي خبر به النبي صلى الله عليه وسلم من بعثته أصحابه » ودنوه الى 
أدنىي الشام ‏ باطلا » ولم يرد ذلك ولم بهم به ٠230‏ 
وشاور رسول الله صلى الله عامه وسلم أصحابه فى التقدم شسمالا من 
تبوك » فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « إن كنت أهرت بالمسير فسر ! »» 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لو أمرت به ما استشرتكم فيه ! » » 
فقال عمر : «يارسول الله ! فان للروم جموعا كثيرة » وليس بها أحد من 
أهل الاسلام » وقد دنوت منهم حيث ترى » وقد أفزعهم دنوك » فلو رجعت 
هذه السنة حتى ترى » أو يحدث الله عز وجل لك في ذلك أمرا ٠232026‏ 
وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة عمر بن الخطظاب » فلم 
يتجاوز تبوك 21"7 » وانصرف من تبوك ولم ,لق كيدا » وقدم المدينة في 
شهر رمضان سنة تسع الهحرية 231 . 
وقد كان الأنباط 2١7‏ يقدمون المدينة بالحيوب والزيت فى الجاهلية 
وبعد أن دخل الاسلام » وكانت أخبار الشام عند المسلمين كل يوم » لكثرة 


(ه"١)‏ مغازى الواقدي )٠١١5/5(‏ . 

. )١١١15/9( مغازى الواقدي‎ )١155( 

175) جوامع السميرة )١1617(‏ والدرر (/ا6؟) . 

(114) طبقات ابن سعد (؟//ا"١)‏ وجوامع السسيرة (هه؟)) . 

)١15(‏ الأنباط : شعب عر بي قديم » كان بعيش في الأقليم الصحراوي الذي 
تمد مادين شبه جزبرة سيئاء وحوران 4 وكان للأنباط حضارة مازالت 
آثارها تتمثل في أطلال مدينة بطرا أو البتراء التي تقع ما بين الشوبك 
ومعان في الاردن المعاصرة » وكانت بطرا مركزا لتجارة القوافل بين 
همصر والجزيرة العربية والشام 4 وعاصر الأنباط الروم واشدركوا في 
الحروب التي دارت في المنطقة بين الروم والفرس ٠.‏ وعلد ظهور الاسلام 
كانت بقاباهم مو<ودة اختلطات بغفيرها من شعوب النطقة كالسربان 
والآراميين » وللأنباط كتابة خاصة تعرف بالخط النبطي »© وهو بششسبه 
الخط الحميري » انظر : القاموس الاسلامي ‏ احمد عطية الله ب 
)١1/١(‏ القاهرة ب ١589‏ ها. 


6م 


كثيرة بالشام » وزحفوا وقدموا مقدماتهم الى البلقاء وعسكروا بها ؛ وتخلفى 
هرتل بحمص ٠‏ ولم يكن نكن ذلك ء إنما ذلك ه شي ء قيل لهم » فقالوه7١2),‏ 
ف كأ .من النبي سلى الله عليه وسلي © الا ]3 اليد لغزدة تبوك ونفذها , 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين علم بحشود الروم على حدودهم الجنوبية 
وحدود المسامين الشمالية » قرر أن ,تصدى لهم » باعتبار أن هذا الحشد 
الروماني من القضاءا المصيرية التي تؤثر في مصير الاسلام والمسلمين » ومثل 
تلك القضاءا » بدخل فى الحساب أسوأ الاحتمالات عند إعطاء القرار 
معالجتها » فكان قرار النبي صلى الله عليه وسلم : أن تصدى لاروم » هو 
القرار السليم » فلو أن الروم حشدوا جموعهم حقا وتعرضوا بالمسلمين في 
عقر دارهم » ولم يتخذ النبىي صاى الي سل لير الشوة لتر 
بهم قبل أن نتعرضوا بالمسلمين » لكانت تناج تعرض الروم بالمسلمين دو 
استعداد المسلمين لهم وخيمة جدا من الناحيتين المادية والمعنوية ٠‏ ومع 428 
فقد اتتصر المسلمون معنويا اتتصارا لابتل أهمية عن الانتصار المادي فى 
القتال » كما استطلعوا المنطقة استطلاعا جيدا » وتعرفوا على أهلها » وعقدوا 
النهود والموائيق مع قسم منهم » وتوامت الخبار حموؤة المسلمين. في غزوة 
تبوك الى الروم » فتالوا : لو لم يكونوا أقوياء لما تعرضوا بحدودنا الجنوبية 
دون خوف أو تردد » كما أثرت هذه الغزوة في القبائل العربية التي في تاك 
البقاع » مما كان له أثر في الفتوح التي جرت بعد أربع سنين في معركة 
اليرموك ٠‏ 

لقد فتحت غزوة تبوك سنة تسع الهجرية قلوب الروم وحلفائهم العرب 
في بلاد الشام » وفتحت معركة اليرموك الحاسمة سنة ثلاث عشرة الهجرية 
أبواب الروم وحلفائهم العرب في بلاد الشام » وكانت غزوة تبوك تمهيدا 


)١!/.(‏ مغازى الواقدي (41./9) ؛ واراد بتعبير : « ولم يكن ذلك » » اي لم 
يحدث ذلك » او لم يقع ذلك . ' 


كم 


لمركة اليرموك وفتح الشام ٠‏ 

ويبدو أن الأنباط » رأوا حشود هرقل الذي حكم هن سنة (6١01م‏ ب 
0م ) وعاصر النبي صلى الله عليه وسلم » وكانت الكنيسة تعضده بحرارة 
في حربه لعباد النار من الفرس » تلك الحرب التي توغل فيها الى قلب فارس »؛ 
وكانت تلك الحملات فى ظره عملا دينيا » وكان للدين طيلة حكمه المنزلهة 
الأولى 2377 ٠‏ ولم تكن حشود هرقل تلك ؛ حشود حرب في واقعها » بل 
كانت حشودا للاحتفال بعودة الصليب الأعظم الذي كان قد غنمه الغرس » 
ثم استعاده هرقل منهم » الى بيت المقدس » مع ما يرافق ذلك الاحتفال من 
حشود مدنية وعسكرية في موكب الامبراطور تبدو في مظهرها حشودا 
عسكرية للروم تنحدر نحو حدودهم الجنوبية وحدود المسلمين الشمالية ٠‏ 

وقد كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم : «لو أمرت ما استشرتكم 
فيه» » لتساؤل عمر بن الخطاب : «ان كنت أمرت بالمسير » فسر» » جوايا 
واضحا صريحا ؛ يحدد نطاق الشورى العسسعكرية وغقلير 
العسكرية التي يجب أن تجري فيها الشورى » وهذا النطاق يكون في الأمور 
الدنيوية والدينية التي ليس مدارها على الوحي والتي لم يرد فيها نص من 
كناب أو سئة23170ء٠‏ 


ب ولما أجمع النبي صلى الله عليه وسلم المسيز دن تبوك الى المدنة 
المنورة » أرمل7"١؟‏ الناس ارمالا شديدا » فشخص3122١2‏ على ذلك الحال حتى 
جاء الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ستأذنر نه أن محروا ركائبهم 
فيأكلوها » فأذن لهم ٠‏ ولقيهم عمر بن الخطاب رضى الله عنه وهم على نحرهاء 


)1١(‏ نورمان بيئز ‏ الامبراطورية البيزنطية ‏ تعريب حسدين مؤنس ومحمد 
يبوسف رابد (؟ه) ‏ ط ؟ ‏ القاهرة ل لاموام . 

. )؟1/6/١( أرمل فلان : نفد زاده وافتقر » انظر المعجم الوسيط‎ )١99( 

)١ 79‏ شه شخص من بلده أو عنه : خرج » او اليه : رجع 4 انظر المعجم الو سيط 
ز(ذ/ةلا؟) ٠.‏ 


الى 


فامرهم أن يمسكوا عن نحرها » ثم دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في خيمة له » فقال : «أذنت للناس في نحر حمولتهم بأكلو نها؟» » فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : «شكوا الى مابلغ منهم الجوع » فاذنت لهم , 
دنحر الرفقة البعير والبعيرين » وبتعاقبون فيما فضل من ظورهم » وهم قافلون 
الى أهايهم» ٠‏ فقال : «نارسول الله ! لاتفعل » فان يكن للناس فضل من 
ظهرهم يكن خيرا » فالظهر اليوم رقاق (1"4), ولكن ادع بفضل أزوادمم 
ثم اجمعها نادع الله فيها بالبركة كما فءات في منصرفنا من الحديبية حيث 
أرملنا » فان الله عز وجل ستجيب لك» ٠.‏ ونادى منادي وستوورل الله صلى 
الله عليه وسلم هن كان عنده فضل من زاد فليأت به!» » وامر بالأنطاع 010 
فبسطت + فجعل الرجل باثي بالمد 019 الدقيق والسويق والثمر » والققة 
من الدقيق والسويق والتمر والكسر » فيوضع كل صنف من ذلك على حدة) 
فكان جميع ماجاءوا به من الدقيق والسويق والتمر ثلاثة أفراق 2١7‏ حزراء 
فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يبارك الله فيه ٠‏ 

وجعل الناس يتزودون الزاد » حتى وصلوا الى المدينةة*"" واقتاتوا 


دما تزودوا ٠‏ : 
وهكذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم وجهة نظر عمر بن الخطابرضى 


(1/ا١)‏ رقاق : : جمع رقيق » أي ضعيف »© انظر لان العرب ٠. ))15/1١١(‏ 

(17) الانطاع : جمع نطع » والنطع : بساط من الجلد » انظر د 
الوسيط (17.0/592) ٠‏ 

(19/5) المد : مكيال قدم ©» اختلف الفقهاء في تقديره بالكدبيل » فقدره الشافعية 
بنصف قدح »© وقدره المالكية بنحو ذلك »© وهو رطل وثالث عند اهفل 

الحجاز » قنك اهل العراق رطلان © انظر المعحم (الوَى يفك (8/5هماء١‏ 

)١79(‏ الافراق : جمع فرق »© وهو مكيال بالمديثئة بسع ثلائة آصع »© أو سع 
ستة عشر رطلا » أو اربعة ارباع والحزر : التقدير والخرص » انظر 
القاموس اأحيط (27/0) و 1/1 وترتيب القاموس المحبيط 
6/؟؟)) و (١/هه)‏ . 

(4/إ١)‏ انظر التفاصيل في : مغازى الواقدي ١١79//9(‏ + 8؟.1) ٠‏ 


حى 


الله عنه » وأخذ برأبه » وتمذه على المسلمين «ومنذ » فاستبقى المسلمون 
ركائبهم » عدة لهم في ترحالهم وغزواتهم وسراياهم » وقوة لهم على أعدانهم 
في الخرب والسلام ٠‏ 

١‏ ان الشورى النبوية لم تقتصر في الحرب على قضايا العمليات » بل 
شملت القضايا الأدارية » ومنها الاعاشة أيضا » وقديما قالوا :«ان الجددي 
بمشي على بطنه» » فما يستطيع المثي ولا العمل ولا بذل الجهد ولا مباشرة 
القتال اذا كان جائعا » فلابد من التفكير فى اعاشته ليؤدي كما ينبغى واجبه 
فى مبداق التتال. ٠‏ 1 

ْ ج ل وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد من تبوك 
في أربعمائة وعشرين فارسا الى أكيدر بن عبدالمالك 2212 بدومة 
الجندل 2157 » وكان أكيدر من كندة قد ملكهم » وكان نصرانيا ٠‏ واتتهى 


(11/9) أكيدر بن عبدال ملك : صاحب دومة الجندل ؛ ذكروا أنه اسلم وأاهدى 
الى النبي صلى الله عليه وسلم حلة حرير فوهبها لعمر بن الخطاب 
(رضي الله عنه) والصواب انه امدى للنبي (صلى الله عليه وسلم) 
وصالحه ولم يسلم . ولما صالحه النبي صلى الله عليه 
وسلم حاد النى حضصنه وبقى فيه ٠‏ قم ان خالدا أمسره 
لما حاصر دومة الجندل ايام ألى. كز الصديق رضي الله عنه ©» فقتله 
مشيركا . وقد ذكر البلاذري أن اكيدر لما قدم على النبي صلى الله عليه 
وسلم مع خالد أسلم وعاد الى دومة الجندل » فلما مات النبي صلى 
والا فيذكر كل من اسلم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم 
ارتد » انظر التفاصيل في : أسد الفابة )١15/1(‏ والاصابة (8/1؟١‏ 55 
)١١‏ . 

بينها وبين دمشق خمسسن ليال »© وبينها وبين المدبنة خمس عشرة ليلة » 
انظر التفاصيل في معجم البلدان )١.5 - ١١5//6(‏ . 

وانظر تفاصيل عمليات خالد بن الوليد في ميدان دومة الجندل 

في : مغازى الواقدي (0/7؟.١١  )١.*.‏ وسيرة ابن هشسام (181/16 

)١1865‏ وطبقات ابن سعد (153/5) والدرر (65؟) وجوامع السيرة 

(165) وعيون الآثر في فنون المفازي والشمائل والسير (20/5؟ ل 

"(١‏ ). اليه 


اليه خالد » وقد خرج من حصنه في ليلة مقمرة الى بقر يطاردها مو 
أخوة حسان » فشدت: عليه خيل خالد بن الوليد » فأستأسر أكيدر وامتنع 
أخوه حسان وقاتل حتى قتل وهرب من كان معهما ٠‏ ودخل خالد الحصن ؛ 
وأجار أكيدر من القتل حتى يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن 
يفتح له دومة الجندل » ففعل ٠‏ وصالحه على ألفى بعير وثمائمائة رأس 
وأربعمائة ع وأربعمانه وم ٠‏ وعزل للنبي صلى الله عليه وسلم صفيا 
خالصا » ثم قسم الغنيمة فأخرج الخمس »؛ وكان للنبي صلى الله عليه وسلم ) 
ثم قسم ما بقى بين أصحابه » فصار لكل رجل منهم خمس فرائض'!""2 ٠‏ ثم 
خرج خالد .بين الوليد باكبدر ونأخيه مصاء :180 # وكاق: في الحمسن + 
وبما صالحه عليه قافلا الى المدينة » فقدم باكيدر على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فأهدى له أكيدر هدية » فصالحه على الجزية » وحقن دمه ودم 
أخيه » وخلى سبيلهما ٠‏ وكتب له رسول الله صلى الله عليه وسام كتابا فيه. 
أمانهم وماصالحهم عله » وختمه يومئذ ,بظفره2149 ٠‏ 
وكان نص كتاب رسول الله صَلى الله عليه وسلم لاكيدر : 


هذا كتاب من محمد رسول الله لأكيدر حين أجاب الى الاسلام وخلم 
الأنداد والأصنام » مع خالد بن الوليد سيف الله » في دومة الجندل وأكنافهاء 


)١431(‏ فرائض : جمع فريضة » والفريضة من الدواب : المنة »© انظر المعجم 
الوسيط (87/5) ٠‏ , 

(14) ورد اسمه : مصاد في طبقات ابن سعد (157/5) »© أما في مغازى 
الواقدي )١.7/1(‏ فورد اسمه مضاد »© فاأثبتنا ما ورد في طبفات 
ابن سعد » لأنه اسم شائع في العرب حينذاك » بعكس ما ورد في 
مغازى الواقدي »© فهو اسم غير شائع ولا معروف . 

(10) طبقات ابن سعد (177/5) وانظر مغازى الواقدي (5/ره؟١١58-1١٠).‏ 

(14) الضاحية : اطراف الأرض » كما ذكر اللسهيلي » انظر الروض الأنف 
. 


ه34 


وإن لنا الضاحية 2*7 من الضحل »؛ والبور » والمعامى » وأغفال الأرض » 
والحلقة » والسلاح ؛ والحافر والحصن » ولكم الضامنة من النخل » والمعين 
من المعمور بعد الخمس » لاتعدل سارحتكم ولا تعد فاردتكم » ولا يحظر 
عليكم النبات » ولا يؤخذ منكم عشر البتات(*212 » تقيمون الصلاة لوقتها » 
وتوتون الزكاة لحقها ٠‏ عليكم بذلك العهد والميثاق » ولكم بذلك المدق 
والوفاء ٠ ٠‏ شهد الله ومن حضر من المسلمين الضلث ” 

الضحل : الذي فيه الماء القليل ٠‏ والبور : ماليس فيه زرع ٠‏ والمعامي : 
ماليست له حدود معلومة ٠‏ وأغفال الأرض : مياه ٠‏ ولا تعد فاردتكم : لابعد 
ما بلغ أربعين شاة » والفاردة : مالاتجب فيه الصدقة .. والحافر : الخل ٠‏ 
والمعين : الماء الجازي ٠‏ والضامنة من النخل : النبات من النخل التى قد 
نبتت عروقها في الأرض ٠‏ وفي طبقات ابن سعد ما نصه : «ولايؤخذ متكم 
الا عشر » » والثبات هنا : النخل القديم الذي قد ضرب عروقه قي 
الأرض وثبت ٠‏ أما نص ماجاء في مغازى الواقدي : «ولا يحظر عليكم 
النبات » » والنبات من النخل كما ذكرنا هي التي قد نبتت عروقها في اللأرضء 
ولابحظر عليكم النبات : ولاتمنعوا أن تزرعوه1470)اء 

د وكانت دومة وآرلة(148) وتيماء”؟214 قد خافوا النبي صلى الله عليه 


5 وقد وردت بهذاالنص : « وان لنا الضاحية » في مقازى الواقدي 
(/.؟ )٠‏ »2 بينما وردت في طبقات ابن سعد (181/1) أ ل انه 
الضاحية » » والنص الاول أوضح واقرب الى الفهم » لذلك ائبتئاه . 

(185) البتات : المتاع ليس عليه زكاة » انظر لسان العرب (515/5) . 

(183) مغازى الواقدي )1١7./9(‏ وطبقات ابن سعد ((/848؟ -46م؟) »؛ 
وانظر تفاصيل المصادر والمراجع في : مجموعة الوفائق السبياسية 
ب د. محمد حميد الله ى ط ؟  )١١5(‏ ب تسبلسل  )١91١(‏ القاهرة 
ب ككلا"ا١ا‏ ها . 

180) مغازى الواقدي )٠١.*./9(‏ وطبقات ابن سعد (١/88؟‏ --86م)) . 

(184) آيلة : مدينة على ساحل بحر القازم مما بلي الشام » وهي آخر الحجاز 
واو الشام » انظر التفاصيل في معجم البلدان (١/41؟)‏ . 

(185) تيماء : بليد على ثماني مراخل .من اللبينة ١‏ بيتها وبين االكرك » انظضر 


ا 


وسلم لما رأوا العرب قد أسلمت ».فقدم بحنة بن رؤبة على النبي صلى الله 
عليه وسلم » وكان ملك أيلة » وأشفقوا أن يبعث اليهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كمابعثالى أهل أكيدر ه وأقبل معه أهل 01 للك" 
فأتوه » فصالحهم وقطع عليهم الجزية » جزية معلومة » وكتب لهم كتايا : 
« بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا أمنة من الله ومحمد النبي ليحنة بن رؤبة وأهل أيله » لسفنهم 
وسائرهم في البروالبحر » لهم ذمة الله وذمة محمد رسول الله » ون كان معه 
من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر ٠‏ ومن أحدث حدثا فانه لايحول 
ماله دون تفسه » وإنه طيب لمن أخذه من الناس » وانه لاحل أن يمنموا فت أء 
بريدونه 259 ء ولا طريقا يريدونه من بر أو بحر ٠‏ هذا كتاب جهيم بن 
الصلت 019 وشرحيل بن عسنة 41540 بلاق .روسل الله ه4158 ,, 


وأذرح 


وفاء الوفا (؟/752؟) » ويقع في اطراف الشام » بين الشام ووادي 
القرى » على طريق حاج الشام ودمشق » انظر معجم البلدان (12/9)). 

(.11) جرباء : اسم بلد في اطراق الشمام © من أعمال الشراة ثم من نواحي 
البلقاء وعمان مجاورة لارض الحجاز » انظر التفاصيل في معجم 
البلدان (151/5) و 0/1/5 ٠‏ 
ما استعجم (6م) » والصواب أن بينهما نحو ميل واحد أو أقل » انظر 
معجم البلدان (151/1) و 0/1/5 ٠‏ 

(19) وردت كذلك في مغازى الواقدي (1.71/18) ©» ووردت : يردونه في 
طبقات ابن سعد (18/1) ٠‏ 

(115) جهيم بن الصلت بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف القرشي المطلبي ' 
أسلم عام خيبر » واعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر 
ثلاثين وسقا » وفي رواية أنه اسلم بعد الفتح » والاول اصح » انظر * 
اسد الغابة (11/1 ب 905) والاصابة (577/1) والاستيعاب 
6ه ” 

(14) شرحبيل بن حسنة الكندي : وحسنة اسم أمه ©» واسم أبيه عبدالله 
ابن المطاع » بكنى : آبا عبدالله » وكان شرحبيل حليفا لبني زهرة ٠‏ 


بد 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم » قد كتب الى يحنة بن رؤبة 


وسروات أهل أبلة كتايا هذا نصه : 


سلم أتنم » فاني أحمد اليكم الله الناي لا إله الا هو . فاني لم اكن 


لأقاتالكم حتى أكتب اليكم ؛ فأسلم أو أعط الجزية واطع الله ورسوله ورسل 
رسؤالة وأكرمهم واكسهم كسوة حسنة غير كسوة الغزاء ٠‏ واكس زيبدا 


)١5ه(‎ 


أسلم قديما واخواه » وهاجر الى الحبشة هو واخواه » فلما قدموا 
من الحبشة نزلوا في بني زريق في ربعهم ؛ وكان من علية أاصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم »© وغزا معه عدة غزوات . كان من 
قادة ابى بكر الصديق رضي الله عنه في حرب الردة »© ولما انتهت حرب 
الردة ولاه أبو بكر الصديق قيادة جيشش من جيوش فتح الشام » وشهد 
معركة اليرموك على راس جيشه »؛ وفتح بيسان وطبربنة والأردن ©» 
وكان فتح هذه البقاع في ايام عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وقد 
بعى واليا من ولاه عمر وكادته على الأردن الى أن مات في طاعون 
عمواس سنة ثماني عشرة الهجرية » وله سبع وستون سنة . طعن هو 
أبرو عبيدة بن ن الجراح في يوم واحد » ولا وم لفون بالفيام جنل 
عمرو بن العاص الناس فقال : « ان هذا الطاعون رجس »2 فتفرقوا 
عنه في هذه الشعاب وفي هذه الأودبة » » فبلغ ذلك شر حبيل بن 
حسنة » فغضب »© فجاء بجر ثوبه فقال : « صحبت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وعمردو أضل من حمار أهله » ولكنه رحمة ربكم ودعوه 
نبيكم ووقاة الصالحين قبلكم » »؛ انظر التفاصيل في : طبقات ابن سعد 
25/0 و (197/64) وأسد الغابة (941/6) والاصابة (145/8) 
والاستيعاب (555/5 وتهذبب ابن عساكر ٠ ٠/1‏ ١ا.")‏ والمعارف 
(5؟؟) وشذرات الذهب (١1/.؟)‏ وجمل فتوح الاسلام ‏ ملحق 
بجوامع السسيرة (١1؟)‏ وجوامع السيرة )5١(‏ وسييرة ابن هشام 
(1/١٠ه؟)‏ » وانظر تفاصيل سيرته في كتابنا : قادة فتح السام ومصر 
)١115 1155‏ . 

طبقات ابن سعد (5845/1) ومغازى الواقدي )٠1.*1/5(‏ » وانظر 
تفاصيل 'الصادن والرااجع. :ف * مجموعة الوقائق السيبايبية. للعماد 
النبوي والخلافة الراشدة (!1١؟)‏ ل تسلسل )١91(‏ . 


سه 


كسوة حسنة » فمهما رضيت رسلي فاني قد رضيت » وقد علم الجزية » فاز 
أردتم أن يأمن البر والبحر فأطع الله ورسوله ويمنع عنكم كل حق كان للعرب 
والعجم الا حق الله وحق رسوله وانك ان رددتهم ولم ترضهم لاآخذ منكم 
شيئًا حتى أقاتلكم » فأسبي الصخير وأقتل الكبير » فاني رسول الله بالحق ) 
أؤمن بالله وكتبه ورسله وبالمسيح بن مريم أنه كلمة الله » واني أؤمن به 
أنه رسول الله ٠‏ وائت قبل أن يمسكم الشر » فاني قد أوصيت رساي بكم 
وأعط حرملة ثلاثة أوسق شعيرا » وان حرملة شفع لكم » واني لولا الله 
وذلك لم أراسلكم شيئًا حتى ترى الجيشش » وانكم ان أطعتم رساي فان الله 
لكم جار ومحمد ومن يكون منه » وان رسلي شرحبيل وأبى 117) 
وحرملة1599) وحريث بن زيد الطائي 1147 فانهم مهما قاضوك عليه فقد رضيته؛ 
وان لكم ذمة الله وذمة محمد رسول الله » والسلام عليكم ان أطعتم ؛ 
وجهزوا أهل مقنا (2159 الى أرضهم» فنك ؟ 

وكان أثر هذا الكتاب النبوي واضحا فى يحنة بن رؤّبة»فقدم الى النبي 
صلى الله عليه وسلم وعقد معه المعاهدة التي ذكرناها 11ا000ظ 
ذهب » وكان معقود الناصية » فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
37 وأومأ برأسه » فأوما اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 


)١945(‏ ابي : لم استطع أن اعرف أي أبي هو المقصود ؛ لوحود كير من 
الصحابة بهذا الاسم . 

)١1‏ حرملة : لم استطع أن أعرف أي حرملة هو المقصود © لوحود كثيرمن 
الصحابة بهذا الاسم . 

(154) حريث بن زيد الطائي : هو زيد الخيل » له صحبة » شهد هو وا<وه 
حرب الردة مع خالد بن الوليد » وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى 
بحنة بن روّبة واهل ابلة » انظر سيرته في : اسد الغابة (514/1 - 
1) والأصابة (؟5/؟ ‏ )) وتهذيب ابن عساكر )١١5/5(‏ . 

(155) مقنا : قرب آبلة ؛ انظر معجم البلدان )١58//(‏ . 

(..؟) طبقات ابن سعد (1//ا؟ --978) . 

(١.؟)‏ التكفر : أبماء الذمى براسه » والتكفر لأهل الكتاب : أن بطاطىء 
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أن ارفع رأسك » وصالحه «ومئذ وكساه رسول الله صلى الله صلى الله عليه 
وسلم بردايمنة » وأهر بانزاله عند بلال 270 ٠‏ كما كان على أكيدر حين قدم 
به صليب من ذهب وعليه الديباج ظاهر 2١20|‏ 1 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم » قد وضع الجزية على أهمل 
أبلة ثلاثمائة دينار كل سنة » وكانوا ثلاثمائة رجل 47" » أي أنه وضع دينارا 
واحدا في كل سنة على كل رجل من رجال أبلة ٠‏ 

ه ‏ وكتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا الى أهل أذرح هذا نصه : 


( نسم الله الرحمن الرحيم 


وإن عليهم ماثة دينار في كل رجحب وافية طيبة » والله كفيل عليهم بالتصح 


أاحدهم راسه لصاحبه كالتسليم عندنا » والتكفير : أن بضع بده أو بديه 
على صدره » انظر لسان العرب (255/5) . 

(؟١)‏ بلال بن رباح الحبشي : بكنى ابا عبدالكريم وقيل ابا عبدالله » وقيل 
أبا عمرو » وهو مولى ابي بكر الصديق اشتراه واعتقه » وكان موٌدَا 
لرسول الله عليه وسلم وخازنا . شهد بدرا والمشاهد كلها وكان من 
السابقين الى الأسلام وممن عذب في الله وصبر على العذاب . ذهب الى 
الشام بعد انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الأعلى 
مجاهدا ٠.‏ توفى بالشام » ودفن بباب الصغير بدمشدق »© وكانت وفاته 
سنة عشرين الهجرية » وهو ابن بضع وستين سنة » وكان آدم شديد 

الآدمة نحيفا طوالا اجنأ خفيف العارضين » وام يعقب انظر تفاصيل 

مسيرته في : طبقات ابن سعد (175/5؟ ب 89؟) واسد الغابة (25/1؟ 
٠1‏ والأصابة (١/./ا١ 1 )١7[‏ والاستيعاب (١/8/ا 1‏ 165) 
وتهذيب الأسماء واللغات (١5/1؟ 1 )١71/‏ . 

(؟١2)‏ طبقات ابن سعد (11./1) ومفازى الواقدي (1.79-1.1/8) . 
وبردا يمنة : البرد » جمع بردة. وبردة بمنة ١‏ بردةمنبرود اليمن انظر 
الصحاح (١؟؟١)‏ . ش 

. )١٠.*1/8( طبقات ابن سعد (110/1) ومغازى الواقدي‎ )٠١( 


هبيه 


خشوا على المسلمين» وهم آمنون حتى يحدث اليهم محمد قبل خروجه»””", 
تعنى اذا أراد الخروج ٠‏ 
وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم » لأهل جرباء وأذرح كتابا هذا 
نصه : 
وأمان محمد »؛ وإِنْ عليهم مائة دشار فى كل رجب واذية طيية ؛ والله كفيل 
عليهم» "© ٠‏ 1 
وكتب لأهل مقنا » إنيم آمنون بأمان الله وأمان محمد ؛ وإن عليهم ربع 
غزولهم وربع ثمارهم ٠ ٠‏ 
وأهل مقنا على ساحل البحر هود » وأهل جربا وأذرح دهود أضا 4 
وقوله : طيبة»من الخلاص أي ذهب خالص ٠‏ وقوله : خروجه » أي إذا أراد 
الخرو ج292 ٠‏ 
وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بني جنبة وهم يهود بمقنا 
والى أهل مقنا » ومقنا قرب من أيلة مانصه : 
« بسم الله الرحمن الرحيم 
من : محمد رسول الله ٠‏ 
الى : بني جنبة والى أهل مقنا ٠‏ 
أما بعد ! فقد نزل على أ يكم راجعين الى قريتكم » فاذا جاءكم كتابي 


(ه.؟) طبقات ابن سعد (11./1) ومفازى الواقدي ١.75/7(‏ وانظر تفاصيل 
المصادر والمراجع في مجدوعة الوثائق السياسية (هه ‏ 35ه) تسلل 
4 8 الف 3:1 

9.؟) طبقات ابن سعد (591/1) . 
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هنا فاتكم آمئون لكم ذمة الله وذمة رسوله » وان رسول الله غافر لكم 
سيئاتكم وكل ذنوبكم » وان لكم ذمة الله وذمة رسوله لاظلم عليكم ولا 
عدى » وان رسول الله جاركم مما منع منه تفسه » فان لرسول الله بزكم وكل 
رقيق فيكم والكراع والحلقة الا ماعفا عنه رسو ل الله أو رسولرسول الله»وان 
عليكم بعد ذلك ربع ما أخرجت نخلكم وربع ماصادت عر وككم وربعم ما 
اغتزل نساؤكم » وإنكم برئتم بعد من كل جزية أو سخرة » فان سمعتم 
وأطعتم فان.على رسول الله أن يكرم كريسكم ويعفو عن مسيئكم ٠‏ 

أما بعد ! فالى المثومنين والمسلمين من أطلع أهل مقنا بخير فهو خير له » 
ومن أطلعهم بشر فهو شر له » وأن ليس عليكم أمير الا من أتفسكم أو من 
أهل رسول الله » والسلام » ٠‏ 

أما قوله أنتكم : يعني رسلهم ٠‏ ولرسول الله بزكم : يعني بزهم الذي 
يصالحون عليه في صلحهم ورقيقهم ٠‏ والحلقة : ماجمعت الدار من سلاح 
أو مال ٠‏ أما عروككم : فالعروك خشب تلقى في البحر يركبون عليها » 
فيلقون شباكهم بصيدون السمك (5'8) ., 


)2٠4(‏ طبقات ابن سعد (75/1؟ ‏ /797؟) © وانظر تفاصيل المصادر والمراجع 
في : مجموعة الوثائق السياسية (اه) تللسل (*9") . 
وقد جاء في : مجموعة الوثائق السياسية (ه) تسلل ()0) 
رسالة اخرى الى أهل مقنا بعنوان : رواية اخرى عن معاهدة مقنا 
المذكورة » وهذه الرسالة مختلقة . جاء في البداية والنهابة ما نصه : 
« أما ما بدعيه طائفة من يهود خيبر أن بأبديهم كتابا من النبيىي صلى 
الله عليه وسلم بوضع الجزبة عنهم » وفي آخره : وكتب علي بن ابي 
طالب ©» فهو كذب وبهتان مختاق موضوع مصنوع » وقد بين جماعة 
من العلماء بطلانه » واغتر بعض الفقهاء المتقدمين فقالوا بو ضع الحزة 
عنهم. » وهذا ضعيف جدا . وقد جمعت في ذلك جزءا مفردا بينت 
فيه بطلانه وآانه موضوع اختلقوه » وهم اهل لذلك » »؛ انظر البدابة 
والنهاية (ه/١5؟ ‏ ؟05؟) » والرسالة المذكورة لأهل خيبر واهل مقئا » 
كما جاء في نصها الواضح تزويره » فما كان بغي أن تذكر هذه 


ليه 


و واذا كان اتتصار المسلمين في غزوة تبوك اتنصارا معنويا »الذي 
لابقل أهمية عن الانتصار المادي » لأن المسلمين لم يلقوا في هذه الغزوة كيداء 
إلا ان معاهدات الصلح التي عقدها النبي صلى الله عايه وسلم مع أهل 
دومة وأيلة وتيماء وجرباء وأذرح ومقنا وبني جنبة كانت اتنتصارا معنويا 
وانتتصارا ماديا كاملا ٠‏ 

أما الاتتصار المعنوئي للمسلمين في غزوة .تبوك وفي معاهدات الصلح 
التى كانت ثمرة من ثمرات هذه الغزوة » فان معنويات المسلمين ارتفعت كثيرا 
تجاه الروم وحلفائهم الغساسنة » وبذلك استطاع النبي صلى الله عليه وسلم 
أن بجعل المسلمين يعتقدون بأن في امكانهم محاربة الروم وحلفائهم والتغلب 


ولم ,يكن العرب المسلمون ( يحلمون ) قبل الرسول صلى الله عليه 
وسلم بأنهم يستطيعون صد تعرض الروم وحلفائهم عليهم في عقر دارهم ؛ 
فأصبحوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالاسلام ( يعتقدون ) بعد تبوك بأن 
في مقدورهم محاربة الروم في بلاد الروم تمسها والانتصار على جيوشهم 
هناك ٠‏ 

والحق ان العرب غير المسلمين استهولوا قتال العرب المسلمين للروم ؛ 
فقال قائلهم وهم بشيرون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطاق 
الى تبوك » فقال بعضهم لبعض : « أتحسبون جلاد بني الأصفر ( أي الروم ) 
كقتال العرب بعضهم بعضا ؟ والله لكأنا بكم غدا مقرنين في الحبال » 


الرسالة في : مجموعة الوثائق السياسية »© وانظر احكام اهل الذمة 
لابن قيم الجوزية )10-01//١(‏ . 

ويكفي لاثبات تزويرها انها منشورة ضمن بحث في مجلة ١‏ جويش 
كوارترلي رفيو 217 01122 [طو ا بوعل وهي مج لة 
صهيونية معروفقة ‏ لندن ‏ مجلد ١5‏ من البلسلة الاولى ( شهر 
ناير سنة 15.9م) سا ص (159 -41[) . 


إرهابا وإرجافا وترهيبا للمؤمنين (5'"؟ », فما كان هئولاء العرب الذين لم 
يسلموا يصدقون بأن العرب المسلمين قادرون على حرب الرو م» ولكن العرب 
المسلمين كانوا واثقين من نصر الله » فاذا كان العرب أتفسهم يستهينون 
بأنفسهم الى هذا الحد ؛ فلا لوم على الروم في استهانتهم بالعرب أيضا ٠‏ 

لقد قضى انتصار المسلمين المعنوي على الروم قضاء حاسما على تردد 
المتخلفين عن الاسلام من العرب ؛ فاذا كانت قوات المسلمين تهدد الروم 
في عقر ديارهم وهم من هم قوة وسلطانا » فلا مجال للقبائل العربية عير 
المسلمة أن تثبت أمام المسلمين ٠‏ لذلك أقبات وفود أكثر القبائل العربية الى 
المدينة بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم اليها من تبوك معلنة اسلامها » 
وأقبل الناس يدخلون في دين الله أفواجا » لهذا سمى هذا العام بعام الوفود. 

ولكن الروم بقدر اهتمام العرب المسلمين بهم » وإعداد القوة لهم ء 
واستكمال الاستحضارات بكل تفاصيلها لقتالهم كافوا تصضورون آنه 
لافرق بين العرب قبل الاسلام وبين العرب بعد الاسلام » وان الحرب التي 
شنها العرب المسلمون كالحرب التي كان يشنها العرب قبل 
الأسلوم 4 #الصويم الجريية فى معطمما زات تلتهب. ببرعبة 
وتخمد سرعة » دون أن تترك أثرا ولا تأثيرا » فكانت استهانة الروم بالعرب 
المسلمين » بقدر اهتمام العرب المسيلمن بالروم واستعدادهم الكامل المكمصل 
لحربهم » فوقع الروم في خط عسنكري سوقي عظيم » كان له أسوأ الأثشر 
في مستقبل الروم وحكمهم في بلاد الشام وفي وطنهم الأم » فما كان ينبغي 
لهم أن يستهينوا بالعرب المسلمين استهانة لامسوغ لها » اذ لم يكن لهم أي 
رد فعل تجاه غزوة تبوك لا على نطاق جيش الروم الأصلي في قيادته العامة » 
ولا على نطاق جيش الروم المحلى في قيادته الفرعية التي كانت تسيطر على 
منطقة ميدان القتال ٠‏ 

وقد أدى اندحار الروم معنويا في غزوة تبوك » الى تضكير القبائل 
العربية الخاضعة لهم » بعدم جدوى اعتمادهم على الروم لحمايتهم » ولابد من 


(9.؟) سيرة ابن هشام )18٠./5(‏ 0 يفيه 


التحالف مع المسلمين الأقوراء » ليضمئوا لهم الحمابة والاستقرار » لذلك 
أقبلت القبائل العربية على مصالحة المسلمين ومحالفتهم » وازداد انتشار 
الآسلام فى تلك المناطق عما كان عليه بعد مؤوتة ٠‏ 

واستطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ نتيجة لذلك ‏ تنظيم 
نقاط ارتكاز على الحدود الشمالية الغربية لجزيرة العرب التي تربط الجزيرة 
العرسة لاد الشام الخاضعة للروم في حمنه » .وذلك بعقد المحالفات مع 
سكان تلك المنطقة واقبال قسم منهم على اعتناق الاسلام + فكان من تلك 
النقاط الارتكازية كى الصحراء كدومة » وكان منها على ساحل بحر القلزم؛ 
وكان سائرها على حدود بلاد الشام الجنوبية وحدود الحزبرة العربية الشمالية 
الغربية » وبذلك ضمن الرسول صلى الله عليه وسلم حماية الحدود الشمالية 
العرسيه لحزرة العرب تحاه الروم وحلفاتهم العساسمة 6 كنا أصبحت تلك 
المواقع الموالية للمسلمين نقاط انطلاق المسلمين لفتح بلاد الشام ٠‏ 

ان نقاط الارتكاز في مواقعها السوقية » سهلت مهمة الفح الاسلامي 
على عهد الخلفاء الراشدين فمتها انطلقت قوات المسلمين الى الشمال » 
وعليها ارتكزت لتحقيق هدفها العظيم في فتح بلاد الشام ٠‏ 

أما الاتتصار المادي الذي حقققه السلمون في عقد معاهدات اللي 
أهل دومه ة وأيلة وتيماء وجرباء وأذرح ومقنا 'وبثى جشة 6 فبالأضافة اسن 
حما نه الحدود الشمالية الغعرسة لحزدرة العرب 4 وتشكيلهم نقاط انظلاق 
للاندفاع شمالا نحو بلاد الشام ؛ ققد استفاد المسلمون من العنائم فى وقت 
كانوا بأمس الحاجة اليها » كما استفادوا من الجرّية التي فرضت على الذين 
بقوا على دينهم ولم يعتنقوا الاسلام ٠.‏ 

والمهم ماظهر في هذه الغزوة من تطبيق الشورى العسكرية في خطط 
العمليات وفي القضايا الادارية أيضا » وهو درس حيوي تتعلمه من هذه 
الغزوة التي كانت آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


وها 


الخاتمة 

: في الشورى العسكرية‎ ١ 

1 ذكر المهسرون القدامى في كتب تفسير القرآن الكريم » والمحدثون 
في كتب الحديث النبوي الشررف وفي كتنب شرح الحديث النبوي الشرريف» 
والفقهاء في كتب الفقه الاسلامي وكتب السياسة الشرعية والخراج والأموال 
وك.السيى 6 وهو ما نسميه بالووقت العاضر # «عقسزق الدول القباصة 
والعامة في الاسلام 2176 » أمثلة على تطبيق النبى صلى الله عليه وسلم 
للشورى العسكرية في : غزوة بدر الكبرى » وغزوة أحد » والخندق » على 
العموم » وقد ذكروا تلك الأمثلة بابجاز شديد ٠‏ 

وذكر أحد الفقهاء استشارة النبي صلى الله عليه وسلم في أمر رد سبي 
هوازن 7 بايجاز شديد أيضا » وهذا مجمل كل ما ذكره المؤلفون القدامى 
عن الشورى العسكرية النبوية ٠‏ 

أما المفسرون والفقهاء والمحدثون ورجال القانون والمؤلقون المحدثون 
الذين كتبوا في : الشورى الاسلامية » فقد اقتبسوا ما كتبه القدامى بثشيء 
من الشرح تارة وبشيء من الابجاز تارة اخرى » وكانت شواهدهم من غَرْوة 
بدر الكبرى » وغزوة أحد » وغزوة الخندق كشواهد الأقدمين نصا وروحاء 


)١(‏ انظر مقدمة في علم السير أو حقوق الدول في الاسلام ‏ د. محمد حميد 
الله # مقدمة لكتاب [حكام أهل الذمة ‏ ص (ه/) ‏ ابن قيم الجوزية ب 
تحعيق د. صبحي الصالح ‏ !ا دمشق 178 ها . 

(؟) كتاب الأموال ‏ أبو عبيد ب ص 4١١8  ١١9(‏ القاهرة ب 1154 م . 

2( نظام الحكم في الاسلام ‏ د. محمد بوسف موسى ب ص  )١١52«‏ 
القاهرة ‏ 15571 م . 


١١١ 


مع اضافة الشورى في غزوة حنين ضرف في سطر واحد فقط : «واستشار 
الرسول صلى الله عليه وسلم كافة المسلمين في أمر رد سبي هوازن )210 . 
والمؤلفون القدامى رالمحدثون من مفسرين ومحدثين وفقهاء » بمسهم 
بالدرجة الأولى » نقرير القاعدة الاسلامية ثم تأكيدها بالمثال » ومؤلفاتهم 
عبارة عن قواعد ترتكز على الكتاب والسنة وأمثلة من التطبيق العملي لتلك 
القواعد » فلا لوم على أولئك المأؤلفين في توخيهم الإبجاز عند ذكرهم 
الأمثلة التطبيقية على تلك القواعد الاسلامية أو تلك التعاليم الاسلامية 
بتعبير آخر » المستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام٠‏ 
٠‏ ولكن هذا الاإبجاز في ذكر الأمثلة التطبيقية ‏ وبخاصة في أمثلة 
التطبيق العملى الشورى العسكرية النبوية » فو”ت على الدارسين والمحققين 
بخاصة » وعلى المسلمين والعسكريين منهم بعامة » ألوانا من الشورى 
العسكرية النبوية على جانب عظيم من الفائدة » لايمكن الاستغناء عنها » وهي 
تغنى ألفكر الاسلامى والعالمى بفيض من التجارب العملية التى قادت الى 
النصر » وجعلت الفئة القليلة تغلىي الفئة الكثيرة باذن الله ٠‏ 
وعدت الى عافونه اللرضوق القدامي ف المسادر الناريقة الشف ' 
والى كتب السيرة النبوية الأولى » فوجدت تلك المصادر غنية بالتطبيقات 
العملية فى الشورى العسكرية النبوية » وهى أضعاف ما دونه الْموْ لفون 
القدامى والمحدثون في مجال التفسير والحديث والفقه من ناحية العدد » 
ولاتقل في أهميتها وفائدتها عما أورده الممفسرون والمحدثون والفقهاء » 
فأحصيت ماورد في مصادر التاريخ والسيرة النيوية » وأضفته الى ماورد في 
مصادر التفسير والحديث والفقه الاسلامي العظيم ٠‏ 
وقد رأبت من المفيد أن أوقت الغزوات التي كان فيها تطبيق للشورى 


(4) الرقابة على اعمال الأداره في الشربعة الأسلامية والنظم المعاصرة ‏ د. 
سعيد عبد المنعم الحكيم ب ص (48.؟) ‏ القاهرة ب 197/5 م . 


دنا 


العسكرية »وأن ألقي الضوء على الظروف التي جرت فيها الشورى في تلك 
الغزوات » لكي أضع القارىءفي الصورة التي تعينه على تفهم حتكمة الشورى 
وأسبابها وتتائجها الايجابية في المعارك وأسلوب تطبيقها وظروف التطبيق » 
فما خاب من استشار » لأنه يضيف آراء الى رأبه وعقولا الى عقله » والخائب 
هو الذي لااإستشير » وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم :«ماخابمن 
استخار (0) ولا ندم من استشار » ولا عال 23 من اقتصدم 20 ٠‏ 

بس استضار التبى صلى الله عليه وسلع. في مسين الاقتراب اللى 
بدر من معه من المسلمين » لضمان مشاركة الأنصار فى القتال » فكانوا معه 
فى السراء والضراء وحين اليأس ١ ٠‏ 
وبادر الحباب بن المنذر بابداء مشورته في تبديل معسكر المسلمين في 
بدر الى ممسكر مثاسب + قممل التبي.صلى الله غليه وسلي بمشورة الحباب» 

وقبل نشوب القتال » بادر سعد بن معاذ بمشورة بناء العرش للتبى 
صلى الله عليه وسلم ؛ ليكون مقرا تعبويا للمعركة » فعمل النبي صلى اللنه 
عليه وسلم بمشورة سعد ٠‏ 

وبعد المعركة استشار النبي صلى الله عليه وسلم آبا بكر الصديق 
رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه » فى أمر أسرى بدر من 
المشركين » فأشار أبو بكر بابقاء الأسرى على قيد الحياة » وأشار عمر بقتلهم» 
فألعذ العبى سالى الله عليه وسالي براق البى بتكن + 

تقد استشار النبى ضلى الله عليه وسلم ثلاث مرات في غزوة در 
الكيرى : الأولى استشارة عامة » والثانية بمبادرة من المستشار » والشالثة 


)6 استخار : طلب الخيرة من الأمور . 

() هال : افتقر . 

7 عن انس رضى الله عنه »؛ رواه الطبراني في الأاوسط ؛ وهو حديث 
حسين »© انظر : مختدر الجامع الصغير للمناوي ب مصطفى محمد عمارة 
ص (56/9؟) # ١‏ القاهرة ب 151/9 له , 


١ ا‎ 


استشارة خاصة » وأخذ بمشورة ذوي الرأي ٠‏ 

وليس هناك أي نص على استشارته فى أثناء المعركة » وكان أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه ملازما له فى ساعات القتال » ومن المنطق أنه استشار 
أبا بكر في بعض ما عرض له من معضلات في القتال ٠‏ 

وقبل نشوب القتال فى غووة اند ء كان زآي التبى صلى الله عليه 
وسلم البقاء في المدينة والدفاع عنها » ولكن أغلبية المسلمين أرادوا الخروج 
الى أحد ء خاخذ برأي الأغلبية ٠‏ 

وبعد الرجوع الى المدينة من غزوة أحد » أشار على النبي صلى الله 
عليه وسلم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما بالخروج الى 
حمراء الأسد لمطاردة المشركين » فأخذ بمشورتهما وطارد المشركين ٠‏ 

وقبل نشوب القتال فى غزوة الخندق استشار النبى صلى الله عليه 
وسلم في أسلوب الدفاع عن المدينة وممارسة القتال فيها » فأشار عليه سلمان 
الفارسي بحفر الخندق كما يفعل قومه في الدفاع عن مدنهم » فأخذ النبي 
صلى الله عليه وسلم بمشورة سلمان ٠‏ 

وفي أثناء القتال » أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي شيئا مسن 
تدر المدينة لعيينة بن حصن ليخذل عنهم غطفان » ولكن سعد بن معاذ وسعد 
ابن عبادة أشارا عليه بعدم إعطاء غطفان أي شيء .من ثمار المدنة » فأخد النبي 
صلى الله عليه وسلم بمشورتهما ٠‏ 

أما فى غزوة الحدببية » فكان فيها ثلاث مراحل للشورى : الأولى في 
المدينة » حيث أشار قسم من المسلمين بالتسلح الكامل خوفا من مباغتة 
المشركين لهم » ولكن كبار الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسالم في 
التسلح بسلاح الراكب لاثبات نيات المسلمين السلمية وأنهم جاءوا معتمرين 
ومعظمين للبيت الحرام » فلم بأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة مسن 
أشار عليه بالتسلح الكامل ٠‏ والمرحلة الثانية في عسفان بعد أن عرف 
المسلمون بأن قررشا أعدت لحربهم وقدمت خالد بن الوليد على رأس الخيل 


ينا 


لصد المسلمين بالقوة » فكان رأي ذوي الرأي من المسلمين : المضي قدماء 
فمن صدهم عن البيت قاتلوه » فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمشورتنهم 
مع الاصرار على إظهار نياته السلمية وعدم الاصطدام بالمشركين ما استطاع 
الى ذلك سبيلا ٠‏ وكانت المرحلة الثالثة في الحديبية » حيث تذمر قسم من 
المسلمين من نتيحة المفاوضات » ولكن أغلب ذوي الرأي كانوا مع النبي صلى 
الله عليه وسلم في نياته السلمية وفي إقرار السلام ٠‏ 
وفي غزوة خيبر » أشار الحباب بن المنذر بتبديل معسكر المسلمين 
الراهن الى معسكر جديد أكثر أمنا من الاول » فعمل النبي صلى الله عليه 
وسلم بمشورة الحباب » بعد أن جرى اختيار المعسكر الامن ٠‏ 

كما أشار الحباب أيضا بقطع نخل يهود » ليؤثر ذلك في معنوياتهم » 
فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المشورة ٠‏ 

ولكن أبا بكر الصديق رضي الله عنه » أشار بالتوقف عن قطع النخل » 
فأخذ النبى صلى الله عليه وسلم بمشورته أيضا » بعد أن أدى قطع التخل 
مفعوله في معنويات بهود » ولم يعد هناك مايسوغ الاستمرار على القطع ٠‏ 

وفيى الجعرانة بعد توقف القتال في غزوة حنين وغزوة الطائف » 
استشار النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في رد سبي هوازن الى ذوهم» 
وبادر هو بالتنازل عن حقه في السبي وحقوق بني المطلب » فتنازل المسلمون 
الأولون عما في أيديهم من السبي » ورفض قسم من مسلمي الفتح'التنازل 
عن سبيهم » فعوضهم بما أرضاهم » وهكذا عاد سبي هوازن الى هوازن ٠‏ 

وفي غزوة الطائف » عسكر المسلمون في معسكر قريب من مرمى العدوء 
فتكيدوا خسائر فادحة بالأرواح ٠‏ وكان لابد من تبديل معسكرهم الى 
معسكر مرتفع بعيد عن المشركين المحاصربن في الطائف » فاختار الحباب بن 
التو مضككرا جبيدا مناسيا اكثر اآمنا مى الممسكر الإثول + واتقل ال المون 
الى معسكرهم الجديد ٠‏ 

ولما طال الحصار واشتدت مقاومة المشركين » شاور النبي صلى 


١١6 


الله عليه وسلم أصحابه » فأشار عليه سلمان الفارسي ينصب المنجنيق على 
حصن الطائف في محاولة لاستسلام المشركين » فأخذ النبي صلى الله عليه 
وسلم بمشورة سلمان » واستعمل الجنيق والدبابة في حصار الطائف . 

واستشار النبي صلى الله عليه وسلم نوفل بن معاوية الديلي في أمر 
الانسحاب عن الطائف » فقال :'« يارسول الله ! تعلب فى جحر » ان أقمت 
عليه أخذته » وإن تركته لم يضرك شيئآ » » فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم 
برأبه » وأمر بالرحيل .» ولكن قسما من المسلمين حرصوا على استسلام 
الطائف وآثروا البقاء على الحصار » فوافق النبى صلى الله عليه وسلم على 
الاستمرار في الحصار ٠‏ وأصابت المسلمين جراحات ؛ فامر النبي صلى الله 
عليه وسلم بالرسيل > لقسر اللسالموق يشلك وألقعير + 

وفي غزوة تبوك » استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في 
التقدم من تبوك » شمالا » فأشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعدم التقدم 
شمالا في هذه السنة » لعدم استفزاز حشود الروم وحلفائهم المتفوقة على 
المسلمين تفوقاً كاسحا دون مسوغ » فأخذ عليه الصلاة والسلام بمشورة 
عمر » ولم يتقدم المسلمون من تبوك شمالا ٠‏ 

وجاع قسم من المسلمين » فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في نحر ركائبهم لياكلوها » فأذن لهم ٠‏ 

ولكن عمر بن الخطاب أشار يعدم تحر تلك الركاب » لصعوبة تمورضها 
في مثل تلك الظروف الحرجة ؛ والمسلمون بعيدون عن قاعدتهم المديئة ©» 
واشأر بجمع أرزاق المسلمين في مكان واحد » ثم توزيعها عليهم » فأخذ 
النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة عمر ٠‏ 

ومن المعلوم » أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا بنفسه سبعا وعشربن 
غزوة » قاتل منها في تسع غنمزوات : بدر » وأحد » والخندق » وقرظة » 
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والمصطلق » وخيبر » والفتح » وحنين » والطائف (2)) كان للشورى العسكريه 
مجال واسع وتطبيق واضح في : بدر » وأحد والخندق » وخيبر » والطائف » 
أي في ست غزوات من الغزوات التسع التي قاتل فيها » كما كان للشورى 
العسكر يه مجال واسع وتطبيق واضح في غزواته : حمراء الأسد » والحدسية» 
وخيبر » وتبوك وهذه الغزوات بدون استثناء » لاتقل أهمية وخطرا عن 
غزواته الأخرى. » فعغزوة حمراء الأسد التي خرج فيها المسلمون بعد تكسة 
أحد مباشرة وهم جرحى مصابون بذويهم في أحد ليست من الغزوات السهلة» 
بل هي خطيرة جدا وتتسم بالحراءة والاقدام ٠‏ والحدسية هي التي نزل فمها 
قوله تعالى : (انا فتحنا لك فتحا مبينا )290 » وقوله تعالى : (فجعل من دون 
ذلك فتحا قريبا 2١١0)‏ وكان لها أثرها العظيم في حاضر المسلمين ومستقبلهم ٠‏ 
ويكفى أن نذكر أن غزوة تبوك أول غزوة تعرض بها المسلمون بقوات ضخمة 
بالروم وجرأت العرب على التعرض بالامبراطورية البيزنطية لأول مرة في 
التاريخ » وكان لها ما بعدها في فتتح بلاد الشام ٠‏ وعلى ذلك كانت الشورى 
النبوية في تسع غزوات هي من أهم وأخطر غزوات النبي صلى الله عليه 
وسلم على الاطلاق - 

بد قد طق الزسوال عملي الله يليه بوسلع. الصضورق سكرب 
تطبيقا عمليا احدى وعشرين مرة في تسع غزوات من غزواته ( انظر التفاصيل 
في الملحق المرفق ) » تضم الوانا شتى من الشورى و دروسا وعبرا » ما 
أحوجنا أن تتعلمها عربا ومسلمين » فهي حرية بالدراسة والاعتبار » من أجل 
حاضر أحسن ومستقيل أفضل للعرب والمسلمين » فليس كالشورى وسيلة 
لحشد الجهود وتوحيد الصفوف » لتحقيق أهداف الأمة في السلم والحرببء 


(4) مغازى الواقدىي )//١(‏ وطبقات ابن سعد (6/15) وسيرة ابن هشيام 
(/81) . 
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ولايمكن أن تكون تطبيقات النبي صلى الله عليه وسالم للشورى 
العسكرية تقتصر على هذا العدد حسب » بالرغم من أن هذا العدد أضعاف 
العدد الذي بردده المفسرون والمحدثون والفقهاء القدامى والمحدثون فى 
مؤلفاتهم » ولكن هذا العدد هو المدون في المصادر التاريخية المعتمدة ومصادر 
السيرة النبوبة بعد جمعها وتنسيقها من تلك المصادر » فمن المعلوم أن كثيرا 
من الحوادث لا تدون في المؤلفات لسبب أو لآخر » ومع ذلك فان هذا العدد 
كيبي ر” جداءكما أن ممارساته في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كبير جدا» 

وبالامكان اقتباس الدروس والعبر من ممارسات النبى صلى الله عليه 
وسلم للشورى العسكرية في غزواته » فهو الأسوة الحسنة والقدوة لأمته 
فى كل زمان ومكان ٠‏ 
كانت استشارته الأولى في مرحلة مسير الاقتراب من المدينة الى بدر » 
حيث علم بخروج مشركي قريش لحربه » فاستشار المسلمين الذين كانوا معه» 
وكان بريد الأنصار بهذه الاستشارة » رغبة منه فى استخراج خبايا تفوسهم 
بصراحة ووضوح هل ,حاربون معه خارج المدينة » أم بحاربون معه داخل 
المدينة فقط تطبيقا لما بابعوه في العقبة » فتبين له أنهم معه في المدينة وخارجهاء 
وأن روابطالايمان الراسخ أقوى من روابطالمعاهدات » وبذلك اتضح موقف 
الأنصار جليا للنبي صلى الله عليه وسلم وللمهاجرين الذين كانوا معه يومئذ ٠‏ 
انه عليه الصلاة والسلام لم بخصص الأنصار بالاستشارة في هذا الموقف » 
لثلا يحرجهم أو يضعهم في موقف صعب » ولكنه جعل الاستشارة عامة , 
فسمع الانصار رأي المهاجرين أولا » ثم أبدوا رأيهمم » فانكشفت نياتهم 
بجلاء وتكشفت خيابيا تفوسهم بوضوح » ولم دبق شك في موقفهم السليم » 
وبذلك نتعلم درسا في أسلوب الشورى الذي بعمم ولا بخصص » والنتيجة 
واحدة بعيدا عن الاحراج ٠‏ 

واستشار من معه من المسلمين في أمر سبي هوازن » لأن الأمر _يخصهم 
جميعاءفكل فرد منهم كان لديه شيء من السبيءورده الى أهله يقتضي موافقة 
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الذي سلك هذا الجزء من السبي » وقد بادر النبي صلى الله عليه وسلم 
بالتنازل عما في حوزته من السبى وفي حوزة آله من بني عبدالمطلب ء فكان 
أسوة حسنة لفيره » فاقتدى به السواد الأعظم من المسلمين وتنازلوا عما في 
أبديهم من السبي » وتنازل من حرص على ما في يديه من السبي بعد أن 
وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتعويض المجزي ٠‏ وبذلك نتعلم درسا 
في أسلوب الشورى الذي يجعل المستشير نمسه قدوة لغيره في التنازل عن 
القضاءا المادية من أجل القضابا المعنوية ٠‏ 

واستشار من معه من المسلمين في غزوة تبوك للتقدم شمالا » تلرا 
لخطورة هذه العملية على مصائرهم جميعا » فأشار عمر بن الخطاب يعدم 
التقدم » لامكان الاصطدام بحشود الروم وحلفائهم المتفوقة تفوقاً ساحقا 
على المسلمين ٠‏ وبذلك تنعلم درسا في استشارة الجميع اذا كان الأمر دمس 
مصائر الجميع ٠‏ 

وكان رأي النبي صلى الله عليه وسام في غزوة أحد » الدفاع في 
المدينة عن المدينة » ولكن أغلبية المسلمين في حينه أراذوا الخروج الى أحد 
ومنازلة المشركين هناك » فوافق النبى صلى الله عليه وسلم على رأي الأغلبية» 
وقرر مغادرة المدينة والخروج الى أحد ٠‏ وبذلك تتعلم درسا في الأخذ برآي 
الأغلبية في الشورى » ودكون القرار نهائيا لارجعة عنه : ( فاذا عزمت فتوكل 
على الله ) 2312 : 

وقد جاء في تفسير هذه الآبة : أي اذا شاورتهم في الأمر وعزمت عليه 
فتوكل على الله 229 فاذا عزمت : فاذا قطعت الرأي على ثيء بعد الشورى 
فتوكل على الله في إمضاء أمرك على الأرشد الأصلح 217 ٠‏ اذا عزم على أمر 
أن يمغي فيه ويتوكل على الله لا على مشاورتهم » والعزم هو الأمر المروى 
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المنقح » وليس ركوب الرأي دون روية عزما 217 ٠‏ فاذا عزمت » أي اذا وملدت 
تفسك على شيء بعد الشورى » فتوكل على الله في إمضاء أمرك على ما هو 
أصلح لك 210 ٠‏ فاذا عزمت فتوكل على الله » أي فاذا عزمت بعد المشساورة 
فى الأمر على امضاء ما ترجمه الشورى وأعددت له عدته » فتوكل على الله 
في إمضائه ؛ وكن واثقا بمعو تنه وتأديده لك هه 59؟ ١‏ ان دور الشسورى 
هو تقليب الرآأي واختيار اتجاه من الاتجاهات » فاذا اتنهى الأمر الى هذا 
الحد » اتنهى دور الشورى وجاء دور التنفيد ٠٠٠‏ التنفيذ في عزم وحسم ء 
وفي توكل على الله » يصل الأمر بقدر الله » وبدعه لمشيئته تصوغ العواقب 
كما تشاء 299 بن 

تلك هي مجمل ما جاء في تفاسير الأقدمين والمحدثتين رحمهم الله 
وجزاهم عن الاسلام خيرا » فاذا أردنا أن نصوغ هذه المعاني فى هذه 
التفاسير بأسلوب عسكري حديث » نقول : اذا اقتنع المسئول باتجاه من 
اتجاهات آراء الشورى » وقرر الأخذ بهذا الاتجاه ووضعه فى موضع 
التنفيذ » وأعلن قراره للمرءوسين » فانه ملزم تنفيذه دون تردد في التنفيد 
أو في الرجوع عن القرار المعلن » لأن التردد يؤدي الى اهتزاز ثقة المرءوسبين 
بالرئيس ٠‏ ولابمكن أن ينجح رئيس في السلم أو الحرب لابثق به مرؤسوه 
ثقة كاملة » ومن أهم عوامل إحراز ثقة المرءوسين بالرئيس » هو ثياته على 
قراراته » وتنفيذها بحزم ٠‏ 

وهذا درس جديد من هذه الشورى : اتخاذ القرار تتيجة للشورى » 
والعمل على تنفيذه بحزم » وعدم تبديله ٠‏ 

والدرس الثالث الذي يقتضي أن نتعلمه من هذه الشورى » هو 
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التسسك بمبدأ الشورى » ومشاورة حتى الذين أخطأوا الرأي كما جرى في 
غزوة أحد ٠‏ ( وشاورهم في الأمر ) » أي دم على المشاورة » وواظب عليها ) 
كما فعلت قبل الحربفي هذه الواقعة ( غزوة أحد ) وان أخدأوا الرأي فيهاء 
فان الخير كل الخير في تربيتهم على المشاورة بالعمل » دون العمل برأي 
الرئيس ولو كان صوابا » لما في ذلك من النفع لهم في مستقبل حكومتهم ان 
أقاموا هذا الركن العظيم ( المشاورة ) » فان الجمهور أبعد عن الخطأ من 
الفرد في الأكثر » والخطر على الأمة في تفويض أمرها الى الرجل الواحد 
أشد وأكبر + قال الاستاة الاماغ محمد عبده. : « ليس من السهل أن شاور 
الانسان ولا أن شير » واذا كان المستفارون كثارا + كثر التزاع وتشعية 
الرأي » ولهذه الصعوبة والوعورة أمر الله تعالى نبيه أن بقرر سنه المشاورة 
في هذه الأمة بالعمل » فكان صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه بغاية 
الللف » ويصغي الى كل قول » ويرجع عن رأيه الى رآيهم » 2340 . 

وكما 'تنازل النبي صلى الله عليه وسلم لرأي الأغلبية في الخروج الى 
أحدءتنازل عن رأنه فىالانسحاب عن حصار الطائف لرأيالأغلبيةا لذين حرصوا 
على استمرارية الحصار » فاستمر على الحصار » حتى اذا اقتنم اولتك الذين 
حرصوا على استمرارية الحصار بألاجدوى من هذا الحصار ؛ أمر النبى صلى 
الله عليه وسلى بالانسحاب » فسر المسلمون وتجاوبوا مع الأمر بالانسحاب ٠‏ 
وتتعلم درسا » بأن رأي الأغلبية » له وزنه في الشورى » ولا ينبغي تجاهله 
5-0 

وكان رأي أقلية من ذوي الرأيقبل الحركة الى غزوة الحدسية»أنيتسلح 
المسلمون بالسلاح الكامل » ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الأغلبية 
من ذوي الرأي » أرادوا اظهار تعظيم المسلسيغن البيت الحرام » فاعتمروا 
وساقوا الهدى » وحملوا سلاح الراكب » فلم بأخذ النبي صلى الله عليه وسلم 
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برأي الأقلية » وأخذ برأي الأغلبية » وأصر على تنفيد خطته السلمية ٠‏ 

وحتى الأقلية » اكتفوا بابداء الرأي ؛ ولم يصروا على تطبيقه والأخذ 
نه » و تتعلم من ذلك درسا » هو الأخذ برأي الأغلمية دون الاساءة ال ىالأقلية 
وذلك باحترام رأيها وتقديره وعدم الاستهانة به والتشنيع عليه ٠‏ 

وفي الحديبية » في عسفان أشار المسلمون » بالقتال الدفاعي »؛ فحرص 
الايقاتل الا دفاعا عن النفس ما استطاع الى ذلك سبيلا ء 

وفي هذه الغزوة » تذمر قسم من المسلمين وهم آقلية » من سير 
اللفاوضات ومن تنامجها » ولكن الأكثربة وعلى رأسهم أبو بكر الصديقرضى 
الله عنه كاتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم » فلم بأخذ النبي صلى اللهعليه 
وسلم برآي الأقلية » وأصر على اقرار نياته السلمية آخذا برأي الأغلبية ٠‏ 
وقد ندم المتذمرون بعد ذلك » وكان عمر بن الخطاب لايغفر لنفسه 
تذمره فى الحدسية » وكان يلوم تفسه على ذلك التذمر وستغفر الله » وما 
يقال عن سائر المتذمرين ٠‏ 

تلك لمحات عن مشاوراته الجماعية أما مشاورته لأكثر من واحد من 
اصحابه » فكانت فى ثلاث غزوات ٠‏ 

فقد استشار أبا بكر الصديق رضى الله عنه وعمر بن الخطاب رضى 
الله عنه » في أسرى غزوة بدر من المشركين » فكان رأي أبي بكر الصديق 
احياءهمىو كان رأي عمر الفاروق افناءهم »فأخد برأي أبي بكر الصدق رضى 
الله عنه » وقال لهما : «لو اجتمعتما ما عصيتكما» ٠‏ 

وأرى أن رأي النبى صلى الله عليه وسلم » كان موافقا لرأي أبي 
كك اللصد وو يفقد كان رحيما كريماةكنا آن سكالة أن تقر آكين عن متكا نعضي 
عند النبي صلى الله عليه وسلم » ومكاتتهما عظيمة في نفسه على كل حال 
وكان أبو بكر معروفا بالرأي السديد والعقل الراجح والحكمة » وكذلك 
عمر » ولكن عمر حسنة من حسنات أبي بكر ٠‏ 

والعفو عن الناس أقرب الى طبيعة النبي صلى الله عليه وسلم » وصدقت 
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أم المؤمنين عائشة رضي. الله عنها في وصف النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : 
دما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما له قط » ولا امرأة له قط » 
ولا ضرب بيده إلا أن بجاهد في سبيل الله » وما نيل منه شيء فانتقمه من 
ماحبه إلا أن تنتهك محارم الله عز وجل » فينتقم لله عز وجل » وما عرض 
عليه أمران أحدهما أيسر من الآخر ؛ إلا أخذ بأيسرهما إلا أن يكون مأثما 
كان أبعد الناس منه »م (205 . 

واستشار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر رضي الله عنهما 
بعد غزوة أحد مباشرة » فأشارا عليه بالخروج الى حمراء الأسد لمطاردة 
المشركين » خوفا من عودتهم الى المدينة ثانية » فأخذ النبى صلى الله عليه 
وسلم بمشورتهما » وخرج بالمسلمين الى حمراء الأسد ٠‏ 

واستشار النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة 
في إعطاء ثيء من تمر المدينة الى غطفان » لينسحبوا من مساندة الأحزاب 
في غزوة الخندق » فأشارا عليه بعدم إعطائهم شيئا » فأخذ النبى صلى الله 
عليه وسلم برأبهما ٠‏ 

وتنعلم من هذه الاستشارات الشلاث درسين : الاول هو أن يدخر 
المسئول المستشارين من ذوي الأمانة والرأي والخبرة والاخلاص » ,شاورهم 
فى الأمور المهمة العاجلة ٠‏ والثانى » هو أن ستشير ذوى الاختصاص 
باختضاصي » فق استصار آنا بكر السديق وغمر ين التقطاب رقي :الله 
عنهما » وهما من قريش » بأمر أسرى المشركين في بدر » وهم من قريش أيضاء 
واستشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة بأمر تمر المدينة » وهما سيدا الأوس 
والخزرج من الأنصار وسيدا أهل المدينة ٠‏ أما استشارة أبى بكر وعمر فى 
أمر الخروج الى حمراء الأسد » فهما أقرب أصحابه اليه » وكانا دوما الى 
جانبه » وكان أمر الخروج الى حمراء الأسد أمرا عاجلا لايحتمل الابطاء » 
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كما أنهما مستشاراه المقربان ووزيراه » فاستشارهما بهذا الأمر الخطير » 
فأشارا عليه بالخروج » فنفذ مشورتهما فورا ٠‏ 

وقد كانت استشاراته عشر مرات على المستوى ال ردي »© أي كات 
استشاراته لأفراد من أصحابه : ست مرات منها بمبادرة من الصحابي الجليل» 
وأربع مرات بمبادرة من النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ففي غزوه بدر » بادر الحباب بن المنذر بمشورته في تبديل معسكر 
الملمين فى بدر الى معسكر جديد » كما بادر سعد بن معاذ بمشورته فى 
بناء العريش . 1 

وفي غزوة خيبر بادر الحباب بن المنذر بمشورته في تبديل معسكر 
المسلمين في خيبر الى معسكر جديد ؛ كما بادر بمشورته في قطع نخل 
يهود ٠‏ وفي هذه الغزوة » بادر أبو بكر الصديق رضي الله عنه بمشورته في 
التوقف عن قطع نخل بهود ٠‏ 

وفى غزوة تبوك » بادر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمشورته في عدم 
حر وكاكب المي * 

أما مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات باستشارة أفراد مسن 
أصحابه » فكانت الأولى فى غزوة أحد ؛ حيث استشار النبىي صلى الله عليه 
مسقم لنب تي الأسلوب الأمثل للدفاع عن المدينة في المديئة » فاشار 
سلمان الفارمي بحفر الخندق ٠‏ 

والثانية كانت في غزوة الطائف » حيبث استشار الحباب بن المنذر في 
اختيار معسكر جديد للمسلمين » فاختار الحباب المعسكر المناسب » واتتقل 
البه العالبوة::ء 

والثالثة في هذه الغزوة أيضا » حيث استشار النبي. صلى الله عليه وسلم 
نوفل بن معاوية الديلي في حصار الطائف : استمرار الحصار » أم فك 
الخضبيان 5+ 

والرابعة في استشارة سلمان الفارسي في اسلوب التعجيل باستسلام 
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الطائف » فأشار سلمان بنصب المنحنيق ٠‏ 

وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة المشيرين » الذين بادروا 
النبى بعرض مشورتهم ؛ والذين بادرهم النبي صلى الله عليه وسام 
باستشارتهم » ولم يغفل رأي واحد منهم » ولم يقابل مشورة واحد منهم 
الا بالتطبيق العملي والتقدير ٠‏ 

د نستطيع أن نستنتج من هذه الدروس والعبر : 

أولا ٠‏ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من استشارة أصحابه؛ 
قال أبو هريرة : «فلم أر أحدا أكثر مشاورة من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 6.6 () » ليستخرج الرأي الأمثل » وليدرب أصحابه على تطبيق 
هذا المبدا الاسلامي الجليل » ولتبقى الشورى من مبادىء الاسلام مابقى 
الاسلام والمسلمون ٠‏ 

تاليا « سمت السوري قاكنة بين الصحابة عليهم رضوان الله » 
اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم » وقال أبو هريرة رضى الله عنه:«ما 
رأدت أحدا أكثر مشاورة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم» نق4؟" 

ثالثا .ه شجع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على ابداء آرائهم في 
مجال الشورى » كما شجع المبادرة بابداء المشورة له في الوقت والمكان 
المناسبين » وقد رأينا كيف كان يعمل بمشورتهم ويطبقها عمليا ويدعو لهم 

رابعا ٠‏ اذا عرض له رأبان متناقضان » أخذ بأسرهما وأكثرهما 
وحنانا » كما رأينا فى أمر أسرى المشركين فى بدر ٠‏ أما اذا كان هذان الرأيان 
متناقضين في أمر بمس الشجاعة والاقدام 1 فانه يأخذ بالرأي الذي يتسم 
بالشجاعة والاقدام: » » على الرأي الذي قد : بتهم بالخور والضعف : فقد أخذ 
برأي الراغبين بالخروج الى أحد » وبرأي القن ااسشوااغان عسار الطائف 


(0؟) مغازى الواقدي (؟/ ٠8ه)‏ . 
(١؟)‏ تفسير الزمخشري (١/25؟5)‏ . 


على الرغم من أن ذلك كان يخالف رأبه الشخصى » هذا بالاضافة الى 
الأسباب الأخرى التى حملته على التنازل عن رأيه للاخذ برأي الأغلبية كما 
ذكرنا ٠‏ 

وكان بعرف مزايا أصحابه فردا قا فب سقس أبا بكر وعمر في قضايا 
قرش بخاصة » ويستشير سعد بن معاذ وسعد بن عبادة في قضايا الأنصار 
الفارسى ونوفل بن معاوية الديلى فى القضاءا السوقية ٠‏ 

سادسا ٠‏ كان اذا اتنهى دور الشورى » واتخذ قرارا وأعلنه » لاررجم 
عنه بل .طبقه : (فاذا عزمت فتوكل على الله) كما جرى في غزوة أحد ؛ 
الرأي المخالف الى رأي النبى صلى الله عليه وسلم » وما أعظم قوله للدين 
تخلوا عن رأيهم لرأبه :«لابنبغي لنبي اذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم 
الله بينه وبين أعدائه» » فهذا الكلام لب الجندية في كل زمان ومكان ٠‏ 

سابعا ٠‏ أما اذا لم ينته دور الشورى » وكان للنبي صلى الله عليه وسام 
رأى يخالف رأي الشورى » فلا يرى بأسا من الأخذ برأي الشورى والعمل 
به وتطبيقه واغفال رأيه وعدم العمل به أو تطبيقه ٠‏ 


ولا أعرف أحدا يستطيع تطبيق ذلك بدون حرج ولا احراج » غير 
النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


5 اك 
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لقد سجل المؤرخون المعتمدون وكتاب السيرة النبوية احدى وعشرين 
استشارة عسكرية نبوية » وهو عدد ضخم بكل مقياس واعتبار ٠‏ 

فاذا كان المسجل من الاستشارات العسكرية هذا العدد الضخم » 
فلا بد أن يكون عدد آخر اضافيا لم يسجل ء لأنه لم ,بجر علنا » أو لم يطلع 
عليهأحد » أولم يتناقله الرواة ٠‏ 
وتقن أساليب تطبيقاتها » وبتقن طرق تعليمها لمن حوله بخاصة ولأصحابه 
بعامة وللاجيال من بعده ٠‏ 

وأتساءل : أي مسئول » يتقبل مبادرة رجاله بمشورته » ويتقبل تلك 
المشورة ويطبقها » حتى ولو كانت مخالفة لرأيه الصريح ؟ 
ويعفو عنهم » ويستعفر لهم » ويعود الى مشاورتهم من جديد ؟ ٠‏ 

ولكن » انه محمد رسول الله » وكفى ٠‏ 


ا١اذب‎ 


١١4 


ت الغزوة 
١‏ بدر الكبرى 
؟) اأحد 


التتسسائج 


ضمان مشاركة الانصار في القتال 


الشورى النبوية في انجال العسكري 
التاريخ موعد الاستشارة المستشار أو ااستشارون 
رمضان | في مسيرة الاقتراب المهاجرون والانصار 
بي قله ] 
الثانية الهجربة 
قبل نشوب القتال الحباب بن المنذر 
قبل نشوب القتال ضعك بن ضاق 
تعد المعركة أبو بكر الصديق 
وعمر بن الخطاب 
شوال قبل نشوب القتال كان دأي عن 


مناسب وبادر الحباب بابداء المشورة 


إبناء العريش للنبي صلى الله عليه 


من سعد 1 


اشار أبو بكر في ابقاء الاسرى 0 


بمشورته 


اخذ النبي صلى الله عليه وسلم 
براي الاغلبية وخرج بالمسلمين الى 
احد 


اذا 


ت الغزوة التاريخ موعد الاستشارة المستشار او ااستشارون النتائج 


* حمراء الأسد شوال | قبل القبويب القتال أبو بكر الصديق | اشارا بالخروج الى حمراء الآسد » 
الخامسة الهجربة . 
في اثناء القتال سعد بن معاذ أشارو١ا‏ بالتسلح الكامل 4 متدح 
وسعد بن عبادة المدينة لفغطفان © فأخن النبي صلى 
الله عليه وسلم بمشورتهما 
ه الحدسية ذو القعدة في المديئة قبل الحركة قسم من المسلمين اشارا بالتسلح الكامل © فتلح 
/ من السنة ( الأقلية ) بأسلحة الراكب واحرم الملمون 
السادسة الهجر نأ لاثبات نياتهم السلمية 
ْ مسسيز الاقتراب وقد اخذ بمشورتهم 


الفزوة التار 2 موعد ١لا‏ ستشارة 1 امستشار أو ١‏ استشارون النتسائج 


ف البحلاسية بعد ذوو الراي من المسلمين عرقي 5 المسلمين منالمفاوضات 


قي سا الله لي وك في 
قرا ثياية السلمية 


من النة اقينياةاد -/187 نون 
السابعة الهجرية | في أثناء القتال الحساب بن المنذر وسلم بمشورته . 
؟ أثشار بقطع النتخل.» فقعمل 
في أثناء القتال أبو بكر الصديق النبي صلى اللدعليهوسلم بمشورته. 
'؟# أشار بالتوقف عن قطع النخل» 
فعمل النبي صلى الله عليه 
وسلم بمشورته 
حلين شوال الجعرانة في سبي هوازن »© فكان الملمون 
الوبب" بعد الأولون قد. يادروا في التنازل عما 
الثامنة الهجربة | توقف القتال مراك اس ات 2 برسول 


فنا 


م الطائف 


التاريخ موعد الاستشارة المستشار او المستشارون 


صوال فى اناد القسبال 
مى االسرية 
الثامنة الهجر بة 
فى انسباة القيال 
فن اثناء القتال 
في اثناء القتال 


تملمان الفارسي 


نوفل بن معاوبة 


الديلي 


النتتائج 


الصلاة لاود ابوت 


اختيار معسكر جديد أكثر أمنا من 
الفسكز الأول 4 والتقال السلعون 
الى كرس الجقريق . 


أشار بنصب الملحنيق ورمى -حصن 
الطائف به ©» فأخذ النبي صلى الله 


بمشثورته 


أشار بالانحاب عن الطائف © فوافق 
النبي صلى الله عليه وسلم على 
مشورته 

حرصوا على الاستمرار بالقتال » 
فوافق النبي صلى الله عليه وسام 


على ما أرادوا 4 حتى وحدوا انه 


موعد الاستشارة المستشار او المستشارون التتائج 
لامسوع ولاجدوى للقتال» فانسحيوا 
مستبشر بن بالانسحاب 


الفزوة التاريخ 


الساللسيمم 


قبؤك زرحت في تبوك بعد المسلمون شاور النبي صلى الله عليه ونسلم 
من السئة الوصول الى الهدف في التقدم من تبوك شمالا » فاشار 
التاسعة الوجربة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعدم 
التقدم شمالا » فأقر النبي صلى 
الله عليه وسلم مشورة عمر . 
في تبوك تمهيدا عمر بن الخطاب اذ 8 للقن سأي الأربية عليه سال 
للعمودة الى المدنة للميسلمين: اق تشختر وا ركائبهم 
لياكلوها ؛ » فأشا و علبة عمز ال يتجز 


لاتعوض و يجمع ارزاق ١‏ لسلمين 
ظ وبوزعها » فأفر مشوره عمر . 


دل لعل من المفيد إعطاء فكرة موجزة عن الشورى العسكريه في 
القوات المسلحة الحديثة ؛ لنربط الحاضر بالماضي » و نتفهم الأسس المعتمدة 
للشورى العسكرية في عملها الدائب المستمر ٠.‏ 

ومبداً الشورى ثابت في جميع العصور والجيوش . ولكن التفاصيل 
تاف فى ساقي سما كاد عليه ف اللقار » قي الوك الذي اق دده 
المستشار بن محدودا قبل قرون » أصبح كبير] بعد اختراع البارود والأسلحة 
المتطورة وتوسع مسارح القتال وجبهات العمليات » كما كان المستشارون في 
القديم من البشر » فأصبحوا ة في العصر الحديث والحرب الحدثة من اليشر 
ومن الآلات » كالحسكابات ) جب جسيكابة ليد التي لامكاة ستتعتى عنما 
حبش عصري حديث + 

إلا أن هناك اختلافا جوهريا لاينبغى السكوت عنه فى الشورى 
الفسكرية قذيما وجدها » عى 37, القادة. متتفون الى تيد الحدود لأسلوب 
تطبيق الشورى العسكرية وبدرجة تطبيقها » فلكل قائد أسلوبه الخاص في 
تطبيق هذا الميتا الحيوي ‏ افمتهع من بفستشير ولا بأد بالتسورق + ومنصج 
من لايستشير أحدا » ومنهم من يستشير ويطبق ما يستجد من آراء وأفكار » 
ومنهم من يعتقد أن الشورى مضيعة للوقت وأن المستشارين لا يقدمون 
ولا يؤخرون ووجودهم وعدمه سيان ٠‏ 

والواقع » أن القائد هو الذي يذكي الحماسة في تفوس المستشارين 
ما عمل بمشورتهم » إما اذا لم يعمل بمشورتهم ويجمد نشاطهم بأسلوب أو 
بآخر » ولا بختار المستشارين الأكفاء القادر ١‏ بن الأمناء » فليس تخلف الشورى 
في جيشه ذنب المستشارين » إنما هو ذنب القائد الذي لابقدر ميدأ الشورى 
سق نوه كانت قر آنه تتيجة الذلك فبة غى ,النة لأفتى ولا تسمن سين 
جوع. 


)2 1م 0022 
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والذين يؤثرون آراءهم على آراء مستشاريهم » ولا يطبقون مبدأ 
الشورى نصا وروحا » لابفعلون شيئًا أكثر من الحاق الضرر بأنفسهم أولا 
وقبل كل شيء » والحاق الضرر بمصالح أمتهم وأمنها واستقرارها » وتكون 
عاقبته وعاقبة وطنه في خطر عظيم ٠‏ 

أما الذين يستشيرون ويعملون بالشورى ووشجعون المستشارين » 
فلهم الاستقرار والأمن في السلام والنصر » والظفر في الحرب ٠‏ 

فلنظر المسقول الكبير أو الضغير ‏ فى السياسة أو الحرب. » كيف 
يصنع ؛ فالمرء حيث يضع تفسه » كما يقول الحكماء ٠‏ 

والنظم السياسية مختلفة في الدول اختلافا كبيرا » والتنظيم العسكري 
مختلف أيضا تبعا للنظم السياسية ولعوامل أخرى لا فائدة من ذكرها في هذا 
المجال » ولكن سقى مبدأ الشورى في مختلف النظم السياسية والتنظيمات 
العسكرية موحدا من حيث المبدأ » مختلفا من حيث التفاصيل ٠‏ فمن المعروف 
انه لادوجد نظام سياسي ولا تنظيم عسكري » الا وبقر مبدأ الشورى » اذ 
لايمكن الاستغناء عن هذا المبدأ في حال من الأحوال » وقد يغنينا عرض 
مبدأ الشورى في تلك النظم والتنظيمات عن التوسع في التفاصيل دون 
مسوغ ٠‏ 

على رأس قمة هرم المستشارين في مختلف الدول » وزير الدفاع »؛ 
فهو المستشار العسكري من الناحية السياسية لرئيس الدولة » وهو الذي 
شقل رغبات رئيس الدولة الى القوات المسلحة وتوجيهاته » وينقل رات 
القوات المسلحة وحاجاتها الى رئيس الدولة ٠‏ 

ولكن وزير الدفاع في مختلف نظم الدول لايكون على نمط واحد ؛ 
كما لايكون في الحرب في دولة من الدول كما يكون في السلام ٠‏ وكقاعدة 
غير مطردة » يكون وزير الدفاع في الدول الاشتراكية عسكريا ويتولى 
منصب القيادة العامة للقوات المسلحة فى آن واحد » فيكون وزيرا للدفاع 
وقائدا عاما للقوات المسلحة ٠‏ أما في الدول الديمقراطية » فيكون وزير الدفاع 
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مدنيا في السلام » وقد يكون عسكريا فى الحرب أو يكون ذا جذور عسكرية 
سابقة » أي أنه كان ضابطا في الجيش وتسر”“ح منه » أو كان ضابطا من ضباط 
الاحتياط » أو أنه من الضباط المتقاعدين ٠‏ ولكن في الغالب الأعم » يكون 
وزتر الدفاع في الدول الديمقراطية مدنيا » تنصب كفاته على الناحيه 
السياسية حسب في أداء واجبه بين رئيس الدولة والقوات المسلحه من 
جهة » وبين القوات المسلحة ورئيس الدولة من جهة أخرى ٠‏ 

ووسيلة الاتصال بين وزير الدفاع والجيش » يكون عبر قتناتين غاليا: 
الأولى مقر وزير الدفاع الذي يضم عسكرين محترفين ينظمون الاتصال بين 
وزير الدفاع والقوات المسلحة ٠‏ والثانية هو هيئة رئاسة أركان الجيش ء 
اذا كان وزير الدفاع هو الوزير والقائدالعام للقوات المسلحة كما هو الحال 
في معظم الدول الاشتراكية ٠‏ أما إذا كان وزير الدفاع مدني » كما هو الحال 
فى الدول الديمقراطية » فيكون اتصاله بالقوات المسلحة عن طريق القامد 
العام للقوات المسلحة ان وجد هذا المنصب » والا يكون اتصاله بالقوات 
المسلحة عن طريق هيئة رئاسة أركان الحيش ٠‏ 

وهيئة رئاسة أركان الجيش ٠»‏ تختاف فى تنظيمها بين الجيوشض عفقد 
تفوق اللقوات البرية وكيس 'لركاق القواات البرية 4ه نؤمقلة للقزات الجوي_ة 
ومثله للقوات البحرية » أي يكون للقوات المسلحة عادة ثلائة من رؤساء 
أركان الجيش » يكون المسئول عنهم القائد العام للقوات المسلحة من حيث 
القيام بواجباتهم وتنسيقها ٠.‏ وقد يكون للقوات المسلحة رئيس أركان 
للجيش واحدا » دكون مسئولا عن شئون القوات البرية والقوات الجوية 
والقوات البحرية .* 

المهم » أن رئاسة أركان الجيش هي قمة الشورى العسكرية الفنية » 
وله معاونون » يتولون الاشراف على قضايا العمليات والمخابرات والتدررب 
والتنظيم والتسليح والتجهيز والاعاشة والطبابة والأمور الادارية كافة » 
ورئيس أركان الجيش بقدم المشورة للقائئد العام أو لوزير الدفاع عن شؤون 


كا 


الحيش كافة بكل تفاصيلها فى الوقت والزمان المناسبين ٠‏ 

وكما لرئيس أركان الجيش مقر فيه الأشخاص والأجهزة للنهوض 
تلك الواجبات » فآن قادة التشكيلات الكبيرة والصغيرة لديهم مغرات 
تؤدي تمس واحبات مقر رئاسة أركان الجيش » ولكن يقل عدد الأشخاص 
والأجهزة بالتدريج في مقرات التشكيلات المتعاقبة حسب تنظيم الجيش 
المعمول به » فيكون عدد الأشخاص والأجهزة فى مقرات الجيوش أقل منها في 
مسر رعكاسية أركياق السيسش » ونقرات لك الجيوش. أصعر 
حجما من مقر رئاسة أركان الجيش » وكنها رودي الواجيات 
تفها ٠‏ ويكون عدد الأشخاص والأجهزة في مقرات الفيالق أقل متها في 
مقرات الجيوش » وتكون مقرات تلك الفيالق أصغر حجما من مقرات 
الجيوش ٠‏ وتكون مقرات الفرق أصغر حجما من مقرات الفيالق » وتكون 
مقرات الألوية أصغر حجما من مقرات الفرق » ولكنها تودي الواجبات تمسها 
كل ضمن نطاقه وبحسب التشكيل المسئول عنه ٠‏ والسبب فى أن المقرات 
تكون أصغر حجما بالتدريج حسب سلسلة القيادة » هو لأن مقر رئاسة أركان 
الجيش مسئول عن مقرات الجيوش كافة » ومقر الجيش مسئول عن مقرات 
الفيالق التابعة له » ومقر الفيلق مسئول عن مقرات الفرق التابعة له » ومقر 
الفرقة مسئول عن مقرات الألوية التابعة له » وبذلك يقل عدد أشخاص 
المقرات وعدد أجهزتهم بالتدريج كلما صغر التشكيل عن التشكيل الذي قبله 
فى سلسلة القيادة » ولكن الواجبات للمقرات كافة تبقى واحدة » وحجمها 
بقل بالتدريج أيضا ٠‏ 

ان مقر اللواء هو مجلس شورى قائد اللواء » وأفراده مستشارون 
لقائد اللواء ٠‏ وقائد اللواء مع قادة الألوية الآخرين مستشارون لقائد الفرقة؛ 
بالاضافة الى مقر الفرقة الذي هو مجلس شورى قائد الفرقة كل حسب 
اختصاصه وواجبه ٠‏ وقادة الفرق الذين يعملون بإمرة أحد الميالق 
مستشارون لقائد الفيلق » بالاضافة الى مقر الفيلق الذي هو مجلس شورى 


انا 


قا مد الفيلق كل حسب اختصاصه وواجبه ٠‏ وقادة السالق الدذين حملون 
بامرة جيش من الجيوش » مستشارون لقائد الجيش . بالاضافة الى مقر 
الجيش الذي هو مجلس شورى قائد الجيش ٠‏ وقادة الجيوش مستشارون 
لرئيس أركان الجيش » بالاضافة الى مقر رئاسة أركان الجيك الذي هو 
مجلس شورى لرئيس أركان الجيش ٠‏ وربيس أركان الجيش . هو المستشار 
لوزير الدفاع وللقائد العام للقوات المسلحة . بالاضافة الى مقر الوزير الذي 
هو مجلس شورى للوزير » والى مقر القائد العام للقوات المسلحه الذي هو 
مجلس شورى للقائد العام ٠‏ 

وتكون عدة وحدات بامرة اللواء » وآمرو الوحدات هم المستشارون 
لآمر اللواء » ومقر الوحدة هو مجلس شورى الوحدة ٠‏ وترتيط عدة سرايا 
بكل وحدة » وآمرو السرايا هم المستشارون لآمر الوحدة » ومعاون آمر 
السرية ومقر السرية هم مجلس شورى السرية ٠‏ وتتكون كل سريه من عدة 
فصائل » ويكون آمرو الفصائل مستشارين لآمر السرية » ويكون عريف 
الفصيل مستشارا لآمر الفصيل ٠‏ ويتألف الفصيل من عدة حضائر » ومكون 
أمراء الحضائر المستشارين لآمر الفصيل » ويكون نام آمر الحضيرة 
فستقارا لآمر الحشيرة. * 

وهكذا بتدرج المستشارون في الوحدات الصغيرة والكبيرة » وتدرج 
مجالس الشورى لتلك الوحدات » ويتدرج المستشارون فى التشكيلات 
الكبيرة والصغيرة أيضا » وتندرج مجالس الشورى لتلك التشكيلات » حتى 
تصل القمة الى وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة ٠‏ 

أما رئيس الدولة » فقد يكون له عدد من المستشارين العسكريين فى 
الرئاسة » ويكون وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة ورئيس أركان 
الجيش مجلس الشورى له في القضايا العسكرية والسياسية : وزير الدفاع 
في القضايا السياسية التي لها علاقة بالجيش » والقائد العام للقوات المسلحة 
ورئيس أركان الجيش في القضايا العسكرية الخاصة بالجيش ٠‏ 


تلك هي صورة موجزة للشورى والمستشارين في القوات المسلحة 
الحديئة » التي قد تختلف في الفروع من بلد الى آخر » ولكن لاتختلف في 
المبدأ ٠‏ ولم اتطرق الى تفاصيل التنظيم في القوات المسلحة الحديثة عمدا ؛ 
لأنها مختلفة في تلك القوات + ولو أن شادىء» التتقم واحدة » فالفصيل 
تألف من حضائر » والسرية تتألف من فصائل ؛ والوحدة تتألف من سرايا» 
واللواء تألف من وحدات » والفرقة تتألف من ألوية » والفيلق تألف من 
فرق » والجيش بتألف من فيالق » ولكن لم اتطرق الى عدد تلك التشكيلات؛ 
أي لم أذكر عدد الفرق في الفيلق مثلا » ولم اتطرق الى عدد تلك الوحدات » 
أي لم أذكر عدد الوحدات في كل لواء مثلا ؛ الأن اتنظماق الوقن فى الذول 
مختلفة جدا » ولا فائدة من ذكر ناك التفاصيل في مثل هذا اللحث » لأن 
الهدف هو التركيز على الشورى الحددثة وأسلوبها وطريقة عملها » لمقارنه 
الشورى حدثا بالشورى قديماء 

نستنتج من ذلك » أن هناك تشابها واضحا بين الشورى العسكرية 
النبوية والشورى في الجيوش الحديثة من حيث المبدأ لا من حيث الأساليب 
والفروع ٠‏ 

فقد كان للنبى صلى الله عليه وسلم مستشارون بلازمونه ويستعين 
بآرائهم في مختلف الظروف والأحوال » وكان على رأس هؤؤلاء المستشارين 
أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما ٠‏ تماما كما لرؤساء الدول 
والقادة العامين للدول » مستشارون بلازمونهم ويستعيئون بآراالهم ٠‏ 

وكان للنبي صلى الله عليه وسلم مستشارون بختصون بقسم من 
الصحابة » فقد كان يستشير أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب في الأمور 
آل مقس الياجرين #.و#اق تفي بعد بن معآذ وسعك بن عياذة فى الأفور 
التى عقص الاتصار ٠‏ وكاق له مستفارون فى القضايا التعبوية كالحباب 
ابن المنذر ومستشارون في القضايا السوقية كسلمان الفارسي + وكان له 
مستشارون في الطرق ومجاهلها وهم الأدلاء » وأسماؤهم مذكورة في كتب 


١١4 


السيرة النبوية » وكان له مستشارون فى نقل المعلومات كحذفة بن اليمان » 
وله مستشارون في مختلف الأمور المستكرية وغير العسكرية » تذكرهصم 
كتب السيرة بالتفصيل » تماما كما لرؤساء الدول والقادة العامين للدول 
مستشارون في مختلف الأمور العسكرية وغير المسكرية ٠‏ 


وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كافة مستشارين » فقد 
استشار من معه منهم في مواقف كثيرة » واستجاب لما أبدوه من آراء » 
ولا أعلم رئيسا من روؤّساء الدول وقائمدا عاما من قادتها المسلحة تخد من 
كل أفراد شعبه ان كان رئيسا » ومن كل أفراد قواته المسلحة » ان كان قائدا 
عاما » مستشارين يعرض عليهم معضلاته ويستجيب لا يشيرون به عليه ! 

وهذه ميزة للشورى النبوية » هي بحق من أعظم الميزات ٠‏ 

وكان مستشارو النبي صلى الله عليه وسلم من المؤنين برصالته » 
وكانت مشورتهم بريدون بها وجه الله ؛» ولا بريدون بها السمعة ولا المكافأة 
ولا الترقية ولا الأوسمة ولا شيئًا من أمور الدنيا المادية والمعنوية ٠٠٠‏ إنها 
مشورة صادرة عن القلوب العامرة بالادمان العميق ٠‏ 

آما المستشارون المحدثون » فهم موظفون من موظفي الدولة » يتقاضون 
أجرا على مشورتهم » وبريدون بها السمعة أو المكافآة أو الترقية أو الأوسمة 
وغير ذلك من أمور الدنيا المادية والمعنوبة » فهى مشورة فى واقعها صادرة 
عن الجيوب المحبة للمادة ومتاع الدنيا. 0 ْ 

وشتان بين الشورى الصادرة عن القلوب » والشورى الصادرة عن 
الجيوب, » وهيهات أن ترقى شورى العقول العامرة بالمادة » الى مستوى 
شورى العقول العامرة بالايمان ٠‏ 

وتلك هي ميزة ثانية للشورى العسكرية النبوبة » على غيرها من ألوان 
الشورى العسكرية في العصر الحديث ٠‏ 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم لانكتفي بالشورى » بل يشسجع 


حل 


أصحابه على المبادرة بابداء مشورتهم وكان من وسائله التشبجيعية على 
غرس روح هذه المبادرة في أصحابه » الأخذ بمشورة المبادرين ؛ والدعاء لهم » 
ووضع مشورتهم في حيز التنفيذ » ولو كانت مخالفة لرأبه الصريح ٠‏ 

ولا أعرف رئيسا أو قائدا عاما في الوقت الراهن » بشجع رجاله. عبلى 
الممادرة بالشورى » وبأخذ بها ويطبقها اذا كانت مخالفة لارانه الصريحة ٠‏ 

وتلك هي ميزة ثالثة للشورى العسكرية النبوية على غيرها من الشورى 
الحدثه ٠‏ 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم ايك عو تناه السرم 4 واشيذ 
برأي الأكثرية » ولا أعرف رئيسا أو قائدا عاما بتنازل عن رأبه الصريح من 
أجل آر اء المستشارين » والمتعازف عليه أن يقر المستشارون.رآي الرئيس.أو 
القا مد ما استطاعوا الي قلل#سيواة ه وووازليا بر 1 رائهم من أجل رأبه 
وأقراره.» 

وتلك هي ميزة رابعة الشورى العسكرية النبوية على غيرها من الشورى 
الجديدة ْ 
وكان النبي صلى الله:علينه وسلم : يعاود استشارة أصحابه الذين 
اخطاوا في مشورتهم من قبل » وبعفو عن المخطئين ويستغفر لهم » أما الرئيس 
أو القائد العام فى الوقت الراهن » فلا اقل من :أن بتخلى عنالذين. استشارهم 
فأخطأوا » هذا اذا لم يضف على تخليه عن استشارتهم التشنيم .والعقاب ٠‏ 

وهذه ميزة خامسة للشورى العسكرية النبوبة » لاأعرف لها نظيرا في 
الشورى العسكرية الحدثة ٠‏ 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتكثر من استشارة أصحابه » ليستخرج 
الرأي الأرجح » وليدرب أصحابه على تطبيق هذا المبدأ الاسلامي » وليغرس 
الشورى عميقا في أمته » فاصبحتالشورى شائعة بين الصحابة مبدأ وتطبيقاء 

وهذه ميزة سادسة للشورى العسكرية النبوية ٠‏ 

تلك هي مجمل الفروق بين الشورى العسكرية النبوية وبين الشورى 


ومع 


العسكرية الحدشة » ومجمل نقاط التشابه بينهما في حالة وجود شورى 
عسكرية تطبق بشكل مثالي في جيش من الجيوش العالمية ٠‏ 

أما فى حالة وجود شورى مظهرية » وبخاصة في اصدار القرارات 
الخطيرة » فلا مجال للمقارنة بين الشورى العسكرية النبوية والشورى 
العسكرية في الجيوش التي تلتزم بمظهر الشورى ولا تلتزم بروحها ٠‏ 

وفى أحسن أحوال الشورى العسكرية الحددثة » ومقارنة تلك الشورى 
المسكرية المثالية الحديثة » بالشورى النبوية في العسكرية الاسلامية » 
نلمس السمات المميزة للشورى العسكرية النبوية روحآ ومادة » والشورى 
المسكرية المثالية مادة حسب » وشتان بين الأسلوبين » وشتان :بين الثرى 
والثريا ٠‏ 


؟ ‏ في المعاهدات النبوية : 


أ اقتضى منهج البحث في : الشورى العسكرية النبوية » مراجعة 
غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وابراز الشورى العسكرية في تلك 
الغزوات 

وكان التنبى صلى الله عليه وسلم قد عقد معاهدة مع يهود المدينة بعد 
هجرته من مكة المكرمة الى المدينة المنورة » وهي معاهدة تمهيدية للصراع 
الحاسم دين المسلمين والمشركين » فمن المفيد ذكر مابتصل دصلة هذه المعاهدة 
بالشورى العسكرية والجهاد الوشيك . 

كما ان النبى صلى الله عليه وسلم عقد معاهدة مع بني ضمرة في احدى 
غزواته » قمن المفيد ذكرها هنا » لأن المجال لم يسمح بذكرها مع الغزوات 
الأخرى » بسبب أن تلك الغزوة لم نكن فيها شورى عسكرية نبوية ٠‏ 

وعقد النبىي صلى الله عليه وسلم معاهمدة مع خزاعه ومعاهدة مع 
أسلم ؛ لم تذكرا في الغزوات » لأن تلك الغزوات لم تكن فيها شورى عسكرية 
نبوبة ٠‏ 


إغعذا 


ومن الواضح أن هناك علاقة قوبة بين مبدأ الشورى والمعاهدات النبوية 
عموما » فقّد كان المفاوضون لعقد تلك المعاهدات وشهود عقدهما وكتابها 
مستشارين في الواقع » يستشيرهم النبي صلى الله عليه سام في عقد 
المعاهدات وفى إبرامها » فالشورى قاسم مشترك بين غزوات النببي صلى الله 
عليه وسلم ومعاهداته ٠‏ 

أما المعاهدات الأخرى التى عقدت في الغزوات التي مارس النبى صلى 
الله عليه وسلم فيها مبدا الشورى » كغزوة الحديبية وغزوة تبوك : ققد 
ذكرت فى مكانها » وسنذكر الدروس والعير المستخلصة متها ء 

إن المعاهدات قبل الاسلام كان يفرضها القوي على الضعيف لفرض 
سلطانه علئن الضعيف أو المغلوب » حتى اذا قوي الضعيف نبدها » وقاتل 
لاخراج تفسه من تير القوي٠‏ وإنها الى عهد قرب كانت لاتخرج عن ذلك 
كثيرا » فهى أيضا كانت صورة لقوة الأقوباء وليست عملا لتنظيم السلم 
العادل » لذلك لاظيث هثه المغاهدات أن تنقض » 

والقرآن الكريم لابنظر الى المعاهدات التي يسوغ إبرامها ذلك النظرء 
فهو بأمر بالوفاء بالعهد وفاء مطلقا غير مقيد بضعف أو قوة ؛ ولكنه مقيد 
فقط بوفاء من تعاقد معهم » فالوفاء بالعهد ليس علاجا لحال وقتية » ولكنه 
لانشاء حال السلم وتثبيتها ٠‏ 

واذا كان الأصل في العلاقة هو السلم » قالمعاهدات إما تكون لانهاء 
حرب عارضة والعود الى حال السلم الدائمة » أو أنها تقربر للسلم وتثبيت 
لدعائميه » لكيلا نكون من بعد ذلك العهد احتمال اعتداء ء الا أن تكون 
نقضا للعمد ٠‏ 

ولقد كان عمل النبى صلى الله عليه وسلم متبئًا عن مقاصده في العهود» 
فما كانت للتحكم » ولكن كانت لتقربو السلم وتنظيم الجوار + وإنهاء أحوال 
الحرب أحيانا أخرى ٠‏ 

ولنذكر شيئا من معاهدات النبى صلى الله عليه وسلم » ومنها مستيين 


يونا 


مقدار ما فيها من تقرير للسلم » أو تنظيم للجوار ٠‏ 

ب ل كانت معاهدة النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود المدينة » فانه 
عليه الصلاة والسلام لما جاء اليها » كان بها من القبائل العربية الأوس 
والخزرج » ويهود » وقد أسلم من أسلم من القبيلتين » وبقى منهما مشركون 
ويهود » فعقد معاهدة قوامها حسن الجوار » واشترط عليهم شروطا والتزم 
لهم بحقوق » والأساس فيها تنظيم السلم فيما بيتهم وبينه » وقد جاء في هذه 
المعاهدة : «ان بهود .تفقون مع المومنين » وان بهود بنىي عوف أمة مع 
المؤمنين » لليهود دينهم » وللمسلمين دينهم ومواليهم وأتمسهم الا من ظلم 
وأثم » قانه لابوتغ”؟ الا نفسه وأهل بيته » وان ليهود بني النجار » وبني 
الحارث » وبني ساعدة » وبني جشم »؛ وبتي الأوس » وبني النبيت مشل 
ماليهود بني عوف » وان بطانة يهود كأنفسهم ٠.‏ وان على اليمود تتفمقتهم » 
وعلى المسلمين تفقتهم » وان عليهم النصر على من حارب هذه الصحيفة » وان 
بينهم النصح والنصيحة على البر دون الاثم » وانه لم يأثم أمرْوٌ بحليقه » وان 
النصر للمظلوم ؛ وان الجار كالنفس غير مضار ولا آثم » وان نصر الله لمن 
اتقى بين أهل هذه الصحيفة وأبر + وان بينهم النصر على من وهم شرب » 
واذا دعوا الى صلح فانهم يصالحون » واذا دعوا الى مثل ذلك فاته لهم على 
المؤمنين الا من حارب في الدين » على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي 
قبلهم » وانه لايحول دون هذا الكتاب ظلم ظالم أو إثم آثم » وانه من خرج 
آمن » ومن قعد بالمدينة آمن الا من ظلم أو أثم » وان الله جار لمن بر 
واتقى » © ٠‏ 

ونرى من هذا » أن المعاهدة كانت لحسن الجوار » ولتثبيت دعائم 


(1)) بوت : يهلك ويوبق . 

(5؟) البداية والنهاية (521/5) ب )١11‏ 4 والعلاقات الدولية فيالاسلام ‏ 
الشيخ محمد ابو زهرة ‏ (ه/ا0 ب  )9/5‏ القاهرة ب ١7814‏ ه » وانظر 
تفاصيل المصادر والمراجع في : مجموعة الوثائق السياسية (ه١1!؟).‏ 


اكفاا 


العدل » وبلاحظ أن فيها نصا صريحا على نصر المظلوم » فهو عهد عادل 
لاقامة السلم وتثبيته بالعدل ونصر الضعيف ٠‏ 
وكل معاهداته عليه الصلاة والسلام من هذا الصنئف 9292) , 


جح وقد عاهد النبى صلى الله عليه وسلم بني ضمرة » في غزوة 
المُشسيرة 27 التي كانت في جمادى الآخرة من السنة الثانية الهجرية والتى 
لم يلق فيها كيدا » عاهد بني ضمرة » وهدا نص ذلك العهد : « بسم الله 
الرحمن الرحيم ٠‏ هذا كتاب محمد رسول الله لبني ضمرة » بأنهم آمنون 
على أتفسهم وأموالهم » وان لهم النصر على من رامهم » ألا ,بحاربوا في دين 
الله ما بل بحر صوفة » وأن النبي اذا دعاهم لنصر أجابوه » وعليهم بذلك 
ذمة الله ورسوله »820) ١ ٠‏ 

ونرى من هذا » أن هذه المعاهدة كانت حرة لتنظيم علاقات سلمية حرة؛ 
مع التحالف على النصرة » وليس فيها إكراه على دين » بل كانت دعوة الى 
سلم بين المتعاقدين » ونصر حر لا إثم فيه 2190 , 

د وعاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خزاعة في جمادى 
الآخرة سنة ثمان الهجرية » وذلك أنه أسلم قوم من العرب كثير » ومنهم من 
بعد مقيم على شركه ٠‏ ولما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
الحديبية » لم ببق أحد من خزاعة الا مسلم مصدق » لذلك كتب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الى خرزاعة : 


(11) العلاقات الدولية في الاسلام (5/) . (؟) . ذو العشيرة : موضع من 
ناحية نبع بين مكة والمدينة » انظر معحم البلدان (181/5) ٠‏ 

90) انظر القسطلاني والهيلي » نقلا عن الهامس (؟) من سيرة ابن هشام 

(؟/؟)ء وانظر طبقات ابن سعد (95/1؟ ‏ ه97؟ ) . 

(4؟) العلاقات الدولية في الاسلام (0/97) . 


يل 


يسم الله الرحمن الرحيع 
«من محمد رسول الله ٠‏ 


سلام عليتكم » قائي جمد الله الييكم » الله لا اله الا هوه أما بعدافاني 


لم آثم بألكم » ولم أضع في جنبكم » وان أكرم نهامة(١")عا‏ يك انتم » وأقربهم 
رحما أتنم ومن تبعكم من المطيبين 2 . فأني قد أخذت لمن هاجر منكم مثل 
ما أخذت لنفسي_ ولو هاجر بأرضه ‏ غير ساكن مكة الا معتمرا أو حاجا» 
وانكم غير خائفين من قبلى ولا محصورين ٠‏ أما بعد ! فانه قد أسلم علقمة بن 
علاثة2"؟2 وابناه » وتابعا وهاجرا على من تبغهما من غكرمة » أخذت لمن 


)159( 


كر 
للخرف 


خرف 


(7؟) 


) بدبل بن ورقاء الخزاعي : أسلم يوم فتح مكة » ولجات قريششن: الى“ داره 
امسو راسي ووس مر اي سي 
الفتح » وقيل : أسلم قبل الفتح . وتوفى بديل قبل النبي صلى الله 
عليه وسلى © واه سيول الله مان الله عليه وسلم أمرة أى نحن الشماه 
والاموال بالجعرانة معه حتى يقدم » يعني التي غنمها في حنين » انظز 
التفاصيل في : أسكد الفغابة )١1/./1(‏ والاصابة )١53/1١(‏ والاستيعاب 
رل/رءهة) . 

في طبقات أبن سعد (١72/1؟)‏ : بسر 

تهامة : المنطقة التي تساير البحر الأحمر منها مكة » والحجاز ما حجز 
بين تهامة والعروض » انظر التفاصيل في معجم البلدان (258-5751/5). 
المطيبون : خمسسن قبائل » وهم : بنو عبد مناف » وبنو أسد »2 وبئو تميم » 
وبنو زهرة © وبنو الحارث » سموا بذلك لآن بني عبد مناف لا أرادوا 
اخذ ما في أبدي بني عبدالدار من الحجابة والرفادة واللواء والسقاية » 
وأبى بنو عبدالدار ©» عقد كل قوم على أمرهم حلفا مؤكدا على الا بتخاذلوا» 
ثم خلطوا أطيابا 4 وغمسوا أبديهم فيها وتعاقدوا 4 ثم مس<وا الكعبة 
بأندبهم كيدا » فسموا المطيبين »© انظر المعجم الوسيط (5/؟لام) :. 
علقمة بن علاثة العامري الكلابي كان من أشراف بني ربيعة بن عامر » 
وكان من اأوٌلفة قلوبهم » وكان سيدا في قومه حليما عاقلا . ولا عاد 
النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف ارتد علقمة ولحق بالشام » فلما 


0 


تبعني منكم ما آخذ لنفسي » وان بعضا من بعض أبدا في الحل والحرم » 
واني والله ما كذبتكم وليحبكم ربكم» 47 » وكان الكتاب بخط على بن 
أبى طالب رضى الله عنه 2 ٠‏ 

ولاسكن أن تكون هناك معاهدة أكثر رقة ولطفا وشفقة وحنانا ورحمة 
مما أبداه النبي صلى الله عليه وسلم لخزاعة ؛ مع أن هذه المماهدة عقدت 
سنة ثمان الهجرية » والمسلمون بومها كانوا في أوج قوتهم » ولكن لاعبرة 
للقوة في الميزان النبوي »؛ بل الرحمة والسلام هو الميزان الأول والأخير 

وكانت خزاعة قد دخلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من شهر 
ذي القعدة من السنة السادسة الهجرية » يوم عقد النبي صلى الله عليه وسلم 
معاهدة صلح الحديبية بين المسلمين من جهة ومشركي قريش من جهة اخرى؛ 
وقد ذكرنا نص المعاهدة في غزوة الحدسية ‏ انظر نص المعاهدة ٠‏ 

ولكن عهد خزاعة القديم للنبي صلى الله عليه وسلم على أهميته البالغة 
ووفاء خزاعة في عهدها للمسلمين ووفاء المسلمين لهم وهذا هو شأن 
المسلمين في الوفاء ‏ لاا يكفي أن تكون معاهدة النبي الجديدة لخزاعة 


توفى النبي صلى الله عليه وسلم أقبل مسرعا حتى عسكر في بني كلاب 
ابن ربيعة » فأرسل اليه أبو بكر رضي الله عنه سرية © فانهزم منهم » 
وغدم المسلمون اهله وحملوهم الى ابى بكر » فجحدوا أن يكونوا على حال 
علقمة » ولم ببلغ ابا بكر عنهم مابكره »© فأطلقهم » ثم أسلم علقمة » فقبل 
ذلك منه أبو بكر » وحسن اسلامه » واستعمله عمر بن الخطاب على 
حوران : فمات بها . وكان الحطيئة الشاعر خرج اليه » فمات علقمة 
قبل أن يصل اليه الحطيئة » فأوصى له علقمة كبعض ولده » فقال 
الحطيئة في أبيات : 
فما كان بيني لو لقيتك سالا وبيت الفتى الآاليلل قلال 

انظر التفاصيل في : أسد الغابة (17/5) والاصابة (515/6 -111) 
والاستيعاب ٠ )1١88//5(‏ 

(1) مغازى الواقدي (؟1/5]لا ‏ .ه/) . 

(ه؟) أسد الغابة ٠. )١9.0/1(‏ 


لهذا 


بهذه الرقة والرحمة واللين والمودة » فهي طراز نبوي فريد في المعاهمدات 
1 
أما معاهدة صلح الحدسية التي جاء فيها : «وأنه من الى محمدا 
الم من ظلركىة بتي اليه وعدا ة واه ين أتى قريضا ب امسا 
محمد لم ترده » وان محمدا يرجع عنا عامه هذا بأصحابه » ويدخل علينا 
في قابل في أصحابه » فيقيم ثلاثا » لايدخل علينا بسلاح الا سلاح المسافر » 
الخطاب رضى الله عنه » اذ لم يرضوا باعادة المسلمين الجدد القادمين من 
قريش دون اذن أوليائهم اعادتهم الى قريش » في الوقت الذي لاتعيد فيه 
قريش من أتاها من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ وللوهلة الأولى 
ظن المتذمرون من المسلمين أن في ذلك اجحافا بالمسلمين » فما دام المسلمون 
بردون الى قريش المسلمين الجدد القادمين من قريش الى المسلمين بدون اذن 
أوليائهم » فلابد أن يكون بالمقايل أن ترد قريش الى المسلمين من أتاها من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم » ليكون في المعاهد توازن مقبول ٠‏ 
ولكن الواقع يدل على أن المسلمين الحدد بأتون من قرش بدون اذن أوليائهم» 
ولاسكن أن بلتحق بقررش أحد من المسلمين » وهذا ما أثبتته الأحداث 
بصورة عملية ٠‏ 
ثم إن اعادة المسلمين من الحديبية عن مكة دون أدائهم العمرة ليس اهانة 
للمسلمين بل هي نصر » لأنهم سيعودون الى مكة للعمرة بعد عام دون حرب» 
في تحقيق دخول مكة ولو بعد عام بالسلام » وهو نصر واضح في كل ميزان» 
وقد جاء أبو جتدل بن سهيل بن عمرو"؟ مسلما » فرده النبى صلى 


(5؟) أبو جندل بن سهيل بن عمرو العامري : أسلم بمكة » فسجنه أبوه وقيده؛ 
فلما كان يوم الحديبية هرب الى النبي صلى الله عليه وسلم 4 فأعاده الى 


يحب 


الله عليه وسلم الى المشركين وقال له : «يا أبا جندل ! اصبر واحتسب » فان 
الله جاعل لك ولمن معك فرجا ومخرجا اانا قد عقدنا بيننا وبين القوم صاحاء 
وأعطيناهم وأعطو نا على ذلك عهدا ») وانا لانغعدر )20 03 


ولا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من الحديبية أتاه 


أبو بصير 29 مسلما » فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بصير أن 


إفقرة 
(م5) 


لوونا 


ابيه ٠‏ فقام عمر بن الخطاب يمشي الى جانب ابى جندل وابوه يتله » وهو 
بقول : « ابا جندل ! اصبر واحتسسب » فانما هم المشركون »© وانما دم 
احدهم دم كلب » » وجعل عمر يدنى قائم السيفف » فضن ابو جندل 
بابيه » خرج هو وابوه الى الشام مجاهدين حتى ماتا في خلافة عمر بن 
الخطاب ؛ انظر التفاصيل في : أسد الغابة (ه/.1١ 1 )١115‏ والاصابة 
0/؟؟) والاستيعاب (1551/5 --1558) . 

انظر التفاصيل في : مغازى الواقدي (5.7/5 ب 6.5) . 

أبو بصير : واسمه عتبة بن أسيد بن جارية حليف بني زهرة » اقبل 
بعد صلح الحديبية الى المدبنة مسلما »© فكتب الى رسول الله صلى الله 
عليه وسام الأخنس بن شريق الثقفي والازهر بن عبد عوف وبعثا كتابهما 
مع مولى لهما ورجل من بني عامر بن اؤي استأجراه ليرد عليهم صاحبهم 
ابا بصير » فقدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم » ودفعا اليه 
كتابهما » فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بصير وقال له : 
« يا أبا بصير ! ان هؤّلاء القوم قد صالحونا على ما قد علمت »2 وانا 
لانفدر» فالحق بقومك»» فقال : «يارسول الله ! تردني الى المشركين 
بفتنوني في دبني !! » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اصبر 
يا أبا بصير واحتسسمب» فانالله جاعل لكو من معك من المستضعفين من الو منين 
فرجا ومخرجا» . وخرج ابو بصير وخرجا » حتى اذا كانوا بذي الحليفة 
جلسوا الى سور جدار » فقال ابو بصير للعامري ١غ‏ أصارم سيفك ؟ »2 
قال : «نعم» » قال : «أنظر اليه» » قال : «ان شثئثت» »© فسسله وضرب 
عنق العامري :وخرج امولى بشتد » وطلع على رسول الله صلى الله 


.عليه وسلم وهو جالس في المسجد » فلما رآه قال : «هذا رجل قد 


راى فزعا» »© فلما انتهى اليه قال : «قتل صاحبكم صاحبي» »© فما برح 
عليه وسلم » فقال : «بارسول الله ! وفت ذمتك » وقد امتلعت بنفسي»») 


يرجع الى مكة مع رجلين قدما لاعادته » وقال له : ديا آبا بصير ! آنا قد أعطينا 
هؤلاء القوم ما قد علمت » ولا يصلح لنا في ديننا الغدر » وان الله جاعل لك 
ولمن معك من المسلمين فرجا ومخرجا » ٠‏ 

وقال أبو بصير للعامري أحد الرجلين اللذين يرافقانه الى مكة :«يا 
أخا بني عامر ! أصارم سيفك هذا ؟ » » قال : «نعم» » فقال : «ناولنيه أظر 
اليه ان شئت» » فناوله العامري السيف » فأخذ أبو بصير بقائم السيف 
والعامري ممسك بالجفن » تلد بهد ستتى يريدم وخر المشرك الثاتي التي 
مع أبي بصير يعدو حتى وصل الى المدينة قبل أبي بصير ٠‏ وكان رسو لالله 
صلى الله عله وسلم جالسا في المسجد ؛ اذ طلع المشرك يمدو ء فلما رآه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «هذا رجل قد رأى ذعرأ» » وأقيبل 
المشرك فقال للنبي صلى|للهعليه وسلم : «قتل صاحبكم صاحبي» ٠‏ وطلع أ بو بصير 
فقال : «بارسول الله ! وفت ذمتك وآأدى الله عنك » وقد أسلمتنى بيد العدو» 
وقد امتنعت بديني من أن أفتن » » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«ويل امه » محش حرب 57 لو كان معه رجال» » وقال لأبى بصير : «اذهب 


حسث سمبكث ) * 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ويل أمه » محش حرب لو كان 
معه رجال» » يقال ٠‏ حش الحرب » اذا اسعرها وهيجها تششبيها باسعار 
النار (انظر النهاية (59./1) ). وخرج أبو بصير حتى نزل بالعيص » 
وكان طربق أهل مكة الى الشام » فسسمع به من كان بمكة من المسلمين » 
فلحقوا به ».حتى كان في عصبة من المسلمين قريب من ستين أو سبعين» 
وكانوا لايظفرون. برجل من قريشش الا قتلوه » ولم يمر بهم غير الا 
اقتطعوها » حتى كتبت فيهم فريش الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بسألوه بأرحامهم لما آواهم » ففعل © فقدموا عليه المدينة . وكان ابو 
بصير مريضا حين وصل اليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 


بالعودة الى المدينة ©» فقرا الكتاب ومات »© انظر التفاصيل في ته 
الغابة ١59/6‏ .10 ) والاصابة )5١/10(‏ والاستيعاب ( 11 57 
)١15‏ . : 


هل 


وخرج أبو بصير حتى أتي العيص ('؟) ؛ فنزل منه ناحية على ساحل 
البحر ٠‏ وبلغ المسلمين الذين حبسوا بمكة قول النبي صلى الله عليه وسلم 
لأبي بصير :«محش حرب لو كان معه رجال» » فجعلوا يتسللون الى أبي 
بصير حتى اجتمعوا عنده وهم قريب من سبعين رجلا » فضيقوا على قرش » 
لاظفرون بأحد منهم الا قتلوه » ولاتمر عير” الا اقتطعوها » حتى احرجوا 
قريشا ٠‏ 

ولا بلغ أبو بصير من قريش ما بلغ من الغيظ » بعشت قريش رجلا وكتبت 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا يسألونه بأرحامهم : « ألا تدخل 
أبا بصير وأصحابه » فلا حاجة لنا بهم ؟ ٠.6‏ 

وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى أبي بصير أن يقدم بأصحابه 
معه » فجاءه الكتاب وهو يموت » فجعل يقرأ وهو بموت » فمات وهو في 
عه ره أمحاة ستاك وصلوا طليه 4 ويكرا ظلى قبره مسهها ٠‏ 0 

وأقبل أصحابه الى المدينة وهم سبعون رجلا ٠4417‏ 

وهكذا وفى النبى صلى الله عليه وسلم بما جاء بمعاهدة صلح 
الحديبية : يرد المسلمين الذين يأتونه بدون اذن أهليهم » تلك الفقرة التي 
تذمر منها قسم من المسلمين وحسبوها اجحافا بحقوق المسلمين » فتبين لهم أنها 
اجحاف بحقوق المشركين من قريش لابحقوق المسلمين » وبقيت الدعوة الى 
السلام والوفاء بالعهود الهدف الرئيس لهذه المعاهدة » بعيدا عن الاتفعالات 
التي أبداها قسم من المسلمين في حينه دون مسوغ » لأنهم لم ينظروا بعيدا ع 
وتغلبت عليهم العواطف الجياشة » ولكنهم عادوا الى رشدهم بعد حين لمسوا 
(5؟) محش حرب : يقال حش الحرب اذا اسعرها وهيجها » تشبيها بأسعار 

النار » انظر النهابة (١/0؟؟)‏ . 
(.؟) العيص : موضع من ناحية ذي المروة على ساحل البحر الاحمر » بطريق 

قريش التي كانوا يسلكونها من مكة الى الشام في تجارتهم »© انظر 

التفاصيل في معجم البلدان (58/5؟) . 
(١؟)‏ انظر التفاصيل في : مفغازى الواقدي (555/5 55 . 


دنا 


تنامج هذه الفقرة الباهرة على المسلمين من جهة وعلى المشركين من جهة أخرى» 
وزدارة مكة بدون قتال بعد عام ٠‏ 

و وعقد رسول الله صلى الله عليه وسلم معاهدة مع أسلم9؟؟ ء 
فقد جاءته وهو بغدير الاشطاط0؟» في طريقه من المدينة الى مكة لفتحها » 
جاء بهم بريدة بن الحصيب0؛؟» فقال :« بارسول الله ! هذه اسلم وهذه 
محالها » وقد هاجر اليك من هاجر منها » وبقى قوم منهم في مواشيهم 
ومعاشهم » #فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أنتم مهاجرون حيث 


٠ » كنتم‎ 


وأمر النبى صلى الله عليه وسلم أن يكتب لأسلم كتابا » وهذا نصه : 
2 يسم الله الرحمن الرحيم 4 


الا الله » وأن محمد عبده ورسوله » ذانه آمن بأمان الله » وله ذمة الله 


(؟؟) بنو أسلم بن أفصى بن عامر بن قمعة بن الياس بن مضر » انظر جمهرة 
أنساب العرب (.11) . 

(48)) غدير الاشطاط : على ثلاثة اميال من عسسفان مما بلي مكة »؛ انظر : وفاء 
الوفا (؟5/؟8") . 

(1؛) بريدة بن الحصيب الاسلمي : يكنى أبا عبدالله » وقيل 
أيا سهل * وقيل ابا الحصيب والمشهور أبو عبدالله . اسلم حين مر 
به النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا هو ومن معه »؛ وكانوا نحو ثمانين 
بيتاء فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة فصلوا خلفه. 
واقام بريدة بأرض قومه ؛ ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعد أاحد » فشهد معه مشثاهده ©» وشهد الحدسية وبيعة الرضوان تحت 
الشجرة »6 وكان من ساكني المدينة © ثم تمحول الى البصرة وابتئى بها 
دارا » ثم عرج الى خراسان فأقام بمرو حتى مات ودفن بها » وبقى 
ولده بها . 
انظر التفقاصيل في : طبقات ابن سعد (1/6؟؟ ‏ 1649) واسد الغابة 
(1/ره/ا١-17)‏ والاصابة )١121/1(‏ والاستيعاب )١835-186/1(‏ وتهذيب 
الأسماء واللغات )١177/1(‏ وتهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني (6275/1 
7#؟/ وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال (9]) . 
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وذمة رسوله » وان أمرنا وأمركم واحد على من دهمنا من الناس بظلم » اليد 
واحدة » والنصر واحد » ولاهل باديتهم مثل ما اهل قرارهم » وهم مهاجرون 
حيث كانوا )2400 » فقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه :« يارسول الله ! 
نعم الرجل بريدة بن الحصيب لقومه ؛ عظيم البركة عليهم » مررنا به ليلة 
مررنا ونحن مهاجرون الى المدينة » فأسلم معه من قومه من أسلم » » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم :« نعم الرجل بريدة لقومه وغير قومه 
يا أبا بكر » ان خير القوم من كان مدافعاً عن قومه مالم بأثم ؛ فان الاثم لاخير 
فه 04504 , 

وهذه المعاهدة » معاهدة دفاعيه » تجحعل أسلم ضمن المنظومة الدفاعية 
الاسلامية » وسدو أن فائدتها واضحة قبل فتح مكة ؛ لقرب ديار أسلم من مكة 
قبل فتحها واسلام أهلها » ولوجود قبائل لم تسلم بعد في منطقتهاءوا برام هذه 
المعاهدة بين النبى صلى الله عليه وسلم وبين أسلم يعطى حماية مضمونة لاسام 
هى حماية المسلمين لهم اذا اعتدى عليهم ٠‏ 

أما بعد فتح مكة » واسلام اهل مكة ؛ واسلام القبائل المجاورة لمكه 
والقبائل التي في منطقة أسلم » فقد أصبحت هذه المعاهدة ليست ذات 
مو ضوع » اذ من واجب المسلمين الدفاع عن أسلم اذا تعرضوا للاعتداء » 
ومن واحب المسلمين حماية أسلم لانهم مسلمون ؛ والمسلم أخ المسلم بداقع 


عله وبحميه ٠‏ 


(6؟) مغازى الواقدي (0//5/5 وانظر طبقات ابن سعد (1/1/1؟) ٠‏ ونصه٠‏ 
«لاسلم من خزاعة أن ؟من منهم © واقام الصلاة وآتى الزكاة ») وناصح 
في دين الله » ان لهم النصر على من دهمهم بظلم ٠‏ وعليهم نصر النبي صلى 
الله عليه وسلءم اذا دعاهم » ولاهل بادتهم ما لأهل حاضرتهم © وأنهم 
مهاجرون حيث كانوا » ؛ والنص الاول. يشابه النص الثانى في معناه 
وسختلف عنه في مناه ٠‏ ولأن النص الاول أقدم من التصن الثاني »؛ ققد 
اعتمدنةة . 

. )0/85/5( مغازى الواقدي‎ ))١( 
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ز ل ونعود الى المعاهدات النبوية التى كانت من ثمرات غزوة تبوك » 
وهي : معاهدة أكيدر صاحب دومة الجندل » ومعاهدة أيلة وتيماء » وأهل 
أذرح » وأهل جرباء » ومعاهدة آهل مقنا وبنى جنبة » فقد دفع مال للمسلمين 
سنورآ » من أهل الذمة » فيقتضى معرفة موجز لتعاليم الاسلام في الدميين » 
وفي الجزية ٠‏ 

ان الذمة فى اللغة : الامان والعهد » وأهل الذمة هب المعاهدون من 
النصارى ويهود شرفي ممن يقيم في دار الاسلام7!؟2 . وقد جاء في الحديث 
الشريف : « ويسعى بذمتهم أدناهم ٠.٠.٠‏ » » وفسر الفقهاء : ذمتهم » بمعنى 
الامان(248 » ويؤيد ذلك ما قالوه فى تفسير عقد الذمة بأنه اقرار بعض الكفار 
على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة30؟» ٠‏ وعلى ذلك يمكن 
القول بأن عقد الذمة عقد يصير بمقتضاه غير المسلم بذمة المسلمين » أي في 
عهدهم وأمانهم على وحه التأبيد » وله الاقامة في دار الاسلام على وجه 
الدوام(”©© ٠‏ ا 


وقد شرع عقد الذمة بعد فتح مكة » ونيد هذا أن آبة الجزية المتضمنة 
عقد الذمة وهي قوله تعالى : ( قاتلوا الذين لااؤمنون بالله ولا باليوم الاخر » 
ولا بحر مون ما و الله ورسوله ولا ندثون دين الحق من الدين أوتوا 
الكتاب حتى بعطوا الحزية .٠ه‏ 0 4 وهذه الآبة لت فى السئة التاسعة 


0)) القفاموس المحيط )١١5/5(‏ وشرح السير الكبير (158/1) ٠‏ فالمراد 
بالذمة العهد موقتا او موّبدا : 

(4) كشاف القناع (5/1 .07 . 

(19) كشاف القناع )/.5/1١(‏ وكشف المحذرات )١.5(‏ . 

(.ه) احكام الذميين والمستأمنين في دار الاسلام (9؟1) . 

(01) الآبة الكريمة من سورة التوبة (1 : 81)) »2 انظر تفسسير هذه الآبة الكريمة 
في الكشاف للزمخثفري (11/5 )5١‏ وتفسسير ابن كثير 1١15/5(‏ 
16 وتفير البغوي على هامس تفسي ابن كشير (7/16؟ )4‏ ت])) 
وتفسير البيضاوي (؟رهك) ' 


١ 


الهجرية ؛ أي بعد فتح مكة2*9 ٠‏ 

أما حكمة مشروعية عقد الذمة » فهو أن بترك المقاتل غير المسلم القتال ؛ 
مع احتمال دخوله في الاسلام » على طريق مخالطته للمسلمين » واطلاعه على 
شرائع الاسلام » وليس المقصود من عقد الذمة الحصول على المال0” .. 

وعقد الذمة عقد لازم في حق المسلمين » فلا يملكون نقضه مالم ,ظهر 
من الذمي ما يقتضى نقضه ٠‏ وأما في حق الذمي » فهو عقد غير لازم ؛ 
اذ يحتمل النقض من جهته0!*» ٠‏ 

وحقوق الذمبين على المسلمين : « لهم مالنا » وعليهم ما علينا » » وقد 
قال الامام على بن أبي طالب رضى الله عنه : « انما قبلوا عقد الدمة » لتكون 
أموالهم كأموالنا » ودمازهم كدمائنا ج(00) ٠‏ وفي شرح االسيير الكيين ؛ 
« ولانهم قبلوا عقد الذمة » لتكون أموالهم وحقوقهم كأموال المتلدين 
وحقوقهم »2 . ويعلل بعض الفقهاء مساواة الدذمى للمسلم في بعض 
التكاليف المالية » بأن الذمى بعقد الذمة صار له ما للمسلمين وعليه ما 
عليهه 2010 » ومن هذا نتضح أن الذميين ‏ كقاعدة عامة ‏ كآالمسلمين 5 
الحقوق والواجبات!2 ٠‏ 

وكان من حق الذمبين التمتع بالحقوق السياسية » كتولى الوظائف 


(؟ه) احكام القرآن للجصاص (١/5؟5١)‏ . 

(00) المبسوط )/10//١.(‏ والكاساني )١١1/17(‏ ونيل الاوطار للشو كاني (//08) 
وشرح السير الكبير (51/75؟) : «لأنا انما قلنا منهم عقد الذمة كليعفوا 
على محاسن الدين ٠‏ فعسى أن يؤُمنوا» 5 

(614) احكام الذميين والمتامنين في دار الاسلام (2 ٠:‏ 

(ده) الكاساني )١119//7(‏ وسئن الدارقطني (5./5”) :«ومن كانت له ذمتناء 
فدمه كدمنا » . 

(0) شرح الم الكبم للسرخسي (59/-18) . 

(لاه) الكاساني (7//59) ٠.‏ 

(ره) ؟حكام الذميين والمستأمنين في دار الاسلام 23 
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العامة عدا الخلافة2*50 » أى الامامة » والامارة على الحهاد( 2١‏ ؛ فمن البدهى 
أن تكون رئيس الدولة الاسلامية مسلما » وأن يكون أمير المجاهدين ملما » 
لان الجهاد يلتزم به المسلم دون الذمى » وان كان للذميين أن يشتركوا مع 
المسلمين في الدفاع عن دار الاسلام ويلتزموا هذا الواجي2©7 . 

وفيما عدا الوظائف القليلة التي يشترط فيمن يتولاها أن يكون مسلما ع" 
يجوز اشراك الذميين في تحمل أعباء الدولة واسناد الوظائف العامة اليهم ٠‏ 
وقد دل على ذلك الكتاب العزيز والسنة المطهرة » ففى الكتاب العزيز قوله 
تعالى : : ( با أبها الذين آمنوا لاتتخذوا بطانة من دوتكم لا بألونكم خبالا ء 
ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفى صدورهم أكبر » 
قد يبنا لكم الايات ان كنتم تعقلون)2"0 وقد نزلت هذه الآبة فيمن كانت 
لهم ذمة وعهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم 2"7 » وهي لم تنه المسلمين 
من اتخاذ بطانة منهم بصورة مطلقة » وانما قيدت النهي بقيود واردة فيها » 
أي أن النهي منصب على من ظهرت عداوتهم للمسلمين» فهؤلاء لإيجوز اتخاذهم 
بطانة » ومعنى هذا أن الذميين الذين لاتعرف لهم عداوة للدولة الاسلامية » 
يجوز للمسلمين اتخاذهم بطانة مسجو دغرو أي الأسرار وستعينون برأيبهمم 
في شئون الدولة 502 » ومعنى هذا أيضا جواز اسناد الوظائف العامة اليهم 
التي هي دون البطانة في المركز والأهمية ٠‏ 

وفي السيرة النبوية ماؤويد قولنا » من ذلك ماجاء بصدد غزوة بدر 
الكبرى بين المسلمين بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم وبين مشركي مكة عفقد 


(ذه) ارشاد الى قواطع آدلة في اصول الاعتقاد (0؟5) ومتن المنهاج ومغني 
المحتاج (5/5؟١1 )١7١-‏ . 

. )9( الأحكام السلطانية للماوردي (؟؟) والأحكام السلطانية لابي بعلي‎ ٠١ 

. )//( احكام الذميين والمستامنين في دار الاسلام‎ ١ 

(11) الآبة الكريمة في سورة آل عمران )١١8/5(‏ . 

(17) تفسير الطبري (57/56 - 05 . 

04 تفسير المنار )١11/5(‏ . 


أسر المسلمون في هذه الغزوة سبعين أسيرا منالمش ركين» وكان من هؤلاء من 
لا مال له » فجعل النبي صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلبوا أولاد الأنصار 
الكتابة » بأن بعلم الواحد منهم عشرة من غلمان الأنصار وبخلى سيله220 ع 
فهذا الأثر نفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم غير المسلمين في شأن 
من شئون الدولة الاسلامية » وهو تعليم بعض المسلمين الكتابة ٠‏ وفي السيرة 
النبوية أيضا ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم لا توجه الى مكة سنة ست 
الهجرية » وصل الى مكان ذي الحليفة 22 فبعث عينا من خزاعة يخبره عن 
قريش 2777 » وكان هذا العين كافرا 210 , ومع هذا أسند النبي صلى اللهعليه 
وسلم اليه هذه المهمة الخطيرة ٠‏ ولاشك في أن النبي صلى الله عليه وسلم 
أمنه ووثق به واطمأن اليه » مما يدل على جواز إسناد وظائف الدولة العامة 
الى الذمبين ما داموا أهلا لها من حيث الكفاية والثقة والأمانة ٠‏ 

فالكتاب والسنة اذا » بدلان على جواز إسناد الوظائف العامة الى 
الذمى مادام ثقة ذا كفاية » وهذا في الحقيقة أقصى ماسكن من التسامح 
والتساهل مع المخالفين في الدين لا نجد له ظيرا في القديم والحديث ٠‏ 
وفي ظل هذا التسامح الاسلامي الكريم » صرح فقهاء الشريعة الاسلامية 
بجواز تقليد الذمى وزارة التنفيذ2"9 ووزير التنفيذ يباغ أوامر الامام ويقوم 
بتنفيذها » وبمضي مايصدر عنه من أحكام(""2 » كما نص الفقهاء على جواز 
اسناد وظائف أخرى الى الذمبين كجباية الخراج 20 ٠‏ 


(56) امتاع الاسماع للمقريزي (1/ة” و ))١‏ وزاد المعاد لابن القيم (201/5). 

(19) ذو الحليفة : قرية بينها وبين المدينة ستة اميال او سبعة باتجاه مكة ) 
ومنها ميقات اهل الادينة » انظر معجم البلدان (51/5؟) ٠‏ 

0559 زاد المعاد (1/؟١؟) ٠.‏ . 

يم الأحكام اللطانية للماوردي (8؟!ات 58) ع 

( الاحكام اللسلطانية (55 8؟) ٠.‏ 

(./) الأحكام السلطانية للماوردي (ه؟) . 

(ا/ق الأحكام اللطانية للماوردي )١55(‏ والاحكام اللطانية لابي بعلي(1؟1'. 


45 


واذا تجاوزنا أقوال الفقهاء الى واقم الدول الاسلامية » نحجد أن 
المسلمين في مختلف العصور يشركون أهل الذمة في أعمال الدولة » فقد 
رأينا كيف أعاد النبي صلي الله عليه وسلم أكيدر بعد مصالحته الى مقره في 
دومة الجندل 6 وبقى يحكمها حتى بعد انتقال النبى صلى الله الى الرفيق 
الاعلى ٠‏ وعمر بن الخطاب رضى الله عنه حين جاءه سبى قيسارية جمل 
بعضهم في الكتابة وأعمال المسلمين9؟ » وسليمان بن عبد الملك الخليفة 
الاموى عهد بالاشراف والنفقة على بنائه مسحد الجماعة ببلدة الرمله 
الفلسطينية الى كاتب نصرانى يقال له : البطريق ابن النكا”"؟ ٠‏ 

ولما فتح المسلمون مصر » أبقوا العمال البيزنطيين » وكان من هؤلاء 
شخص بدعى : ميناس » كان هرقل قد ولاه أعمال المنطقة الشمالية من مصر ٠‏ 
ومن الاشخاص المعروفين : أثناسيوس » الذى شغل بعض مناصب الحكومة 
بمصر في زمن الامويين » حتى بلغ مرتبة الرئاسة في دواوين الاسكندرية » 
وهكذا كانت عادة الامويين في تعبين النصارى في وظائف الدولة » وقلما 
خلا منهم ديوان من ذواوينها » حتى كان لمعاوية بن أبى سفيان كاتب نصرانى 
اسمه : سرجون .ه وفي زمن العباسيين » عين الخليفة أبو جعفر المنصور 
يهوديا اسمه : موسى » كان أحد اثنين في جباية الخراج ٠‏ وعين المأمون أحد 
وجهاء بورة(؟"2 اسمه : بكام رئيساً لبلدته واقليمها ٠‏ وقد تولى الوزارة في 
زمن العباسيين بعض النصارى أكثر من مرة » منهم نصر بن هارون سنة 
تسع وثلاثين وثلاثمائة الهجرية وعيسى بن نسطورس النصرانى سنه ثمانين 
وثلاثمائة الهحرءة(9) ٠‏ 


0/5 فتوح الملدان (ه5١) ٠.‏ 

0/5 فتوح البدان (ه15١) ٠.‏ 

( بورة : مدينة على ساحل بحر مصر قرب دمياط » انظر معجم البلدان 
(5/5.") 1 

)ه37 اهل الذمة في الاسلام أ. س . ترتون ب ترجمة حسن حبشي (115) 
القاهرة  ١555‏ م. 


١7 


وقد جاء في كتاب : الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري لآدم 
متز : « لم .يكن التشريع الاسلامى ما يغلق دون أهل الذمة أي باب من أبواب 
الاعمال » وكان قدمهم راسخا في الصنائع التي تدر عليئ- الارباح الوافرة ؛ 
فكانوا صيارفة وتجارا وأصحاب ضياع وأطباء 276 ٠‏ « أما حياة الذمى 
عند أبى حنيفة وابن حنبل » فانها تكافىء حياة المسلم » وديته دية المسلم » 
وهى مسألة مهمة جد من حيث المبدأ ٠‏ أما عند مالك فدية اليهودى أو 
النصرانى نصف دية المسلم » وعند الشافمى ثلثها »2 ٠‏ « ولم تكن الحكومة 
الاسلامية تندخل في الشنعائر الدشية لاهل الدمة » بل كان ببلغ من بعض 
الخلفاء أن بحضر مواكبهم وأعيادهم ويأمر بصياتتهم 06") ٠.‏ « على أن 
الكنيسة الرسمية للدولة الرومانية الشرقية قد ذهبت فى معاداتها للمسيحيين 
الذين خالفون برجالها في التقتكير أيمذ مما ذعب. أليه الآسلام بالنسبة 
لاهل الذمة » فلما أعاد الامبراطور نقفور افتتاح جزء من بلاد الشام في 
القرن الرابع الهجري ‏ القرن العاشر الميلادي ‏ كان مما وعد به أهل الشام 
وأمنهم به » أن يحميهم من مضايقة كنيسة الدولة » ولكنه رغم هذا الامان 
لم يأل جهدا في مضايقة اليعقوببين » فاضطرهم مثلا الى الخروج من أنطاكية 
لذلك نجد مؤرخى اليعقوسين يصفون البطارقة الدين عيشهم الدوله في 
أنطاكية بأنهم أضل من فرعون وأشد كفراً من بختنصر ٠‏ ولا أعيد احتلال 
ملطية أخذ بطريرك اليعاقبة وسبعة من كبار أساقفتهم الى القسطنطينية 
وسجنوا هناك » ووضع الملكانيون أبديهم على الكتيسه الكبرى في ملطية » 
فأما البطربرك فانه مات منفيً على حدود بلغاريا » وكذلك مات أحد أصحابه 
فى السجن » ورجم الثالث أمام قصر الامبراطور » ورجع ثلاثة منهم عن 


(0/5 الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري (؟9ه) ‏ نقلا عن كتاب ٠‏ 
الخراج ‏ قدامة بن جعفر ‏ ليدن ‏ 188 م . 

0 الحضارة اسلامية في القرن الرابع الهجري (07) . 

(4) الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري (06) . 
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المذهب اليعقوبي وأعيد تعميدهم » ولكنهم لم يجدوا السكينة التي يرجونها » 
وصاروا موضع السخرية كأنهم شياطين ٠‏ وآخيرا لم يستطع رهبان الكنيسة 
السريانية أن يقيموا في مقر بطريقهم بعد دخول المذهب الملكانى ب وبعد 
أن أعيدت أنطاكية الى المسيحية كما يقول الملكانيون ‏ فاضطروا الى 
الاتنقال الى آمد طلبا لتسامح أكثر في بلاد المسلمين ٠‏ ولقد منعت الكنيسة 
الرسمية تصارى ارمينية من استعمال النواقيس2"52 » وكثيرا ما كان رجال 
السلطة المسلمون يتدخلون بين الفرق النصرانية لمنعهم من المشاجرات » حتى 
عين حاكم أنطاكية في القرن الثالث الهجرى رجلا يتقاضى ثلاثين ديناراً من 
النصارى في الشهر » وكان مقره قرب المديح » وعمله أن دمنع المتخاصمين 
من قتل بعضهم بعضا 24:76 . «( وكان أهل الذمة يعاملون في ممبتقشات 
بغداد معاملة المسلمين » ٠‏ « ولما كان الشرع الاسلامى خاصا بالمسلمين » فقد 
خلت الدولة الاسلامية بين الملل الاخرى وبين محاكسهم الخاصة بهم » والدى 
وي يد ابواياء اوش يي ابو اي عي 
الرؤجيون ويقومون مقام كبار القضاة أيضا » وقد كتبوا كثيرا من 
القانون ٠‏ ولم يق تعس المتقامو حال مسالل اياج ولد اراس اب 
ذلك مسائل الميراث وأكثر المنازعات التي تخص المسيحيين وحدهم مما 
لا شأن للدولة به »م229 ٠‏ 

ولكثرة اسناد الوظائف العامة الى الذميين فى الدولة الاسلامية » 
وشيوع هذا الامر » قال آدم متز أحد مؤرخى الغرب : « من الامور التى 


(/) وهكذا فعلت الكئنيسة الانكليزبة مع الكاثو ليك حتى القرن التاسع عدر 
الميلادي »© ولاتزال أسبانيا وصقلية تفملان ذلك حتى اليوم مع 
البرتستانت . 

(4) الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري (00) . 

(41) الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري (لاه) . 

(5) الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري (58) » وهذه نماذج مما 
جاء في هذا الكتاب » فمن اراد التفاصيل فلينظر (2؛ ‏ 0/6 . 
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نعجب يهامنكثرة عدد العمالوالمتصرفين غير المسلمينفيالدولة الاسلامية»”'/) 

والدولة العثمانية » وهي الدولة الاسلامية المتأآخرة » جرت على ماجرت 
عليه الدول الاسلامية الاخرى » وزادت عليه » فكانت تسند الوظائف المختلفة 
الى رعاباها من غير المسلمين » وجعلت أكثر سفرائها ووكلائها في بلاد الاجاب 
من التصاري 1847 .. 

ان الذميين عوملوا من المسلمين معاملة لانظير لها » والادعاء بخلافه 
لاأساس له من الصحة ٠‏ والواقع وشهادة المنصفين من الاجاب خير دليل ٠‏ 

وقد نص القرآن الكريم بوضوح » على طريقة معاملة المسلمين لغير 
المسلمين : ( لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم بخرجوكم من 
دياركم أن تبرثوهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين ٠‏ انما ينهاكم الله 
عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم 
أن تولوهم » ومن .تولهم فألنك هم الظالمون )2400 ٠‏ 

واقرآ الآبة الكريمة » وهي من أواخر آيات القرآن الكريم نزولا ؛ 
فهي تحدد أيضا علاقة المسلمين بغيرهم : ( اليوم أحل لكم الطيبات » وطعام 
الذين أوتوا الكتاب حل لكم » وطعامكم حل لهم » والمحصنات من المؤمنات 
والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم اذا آتيتموهن أجورهمن 
محصنين غير مسافحين ولا متخدي أخدان » ومن بكفر بالاسان فققد 
حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين )410 ., 

من ذلك مهم » أن علاقة المسلمين بغير المسلمين : بر » وقسط » وتعاون ) 


(م) كتاب الاسلام انطلاق لا حمود ‏ د. مصطفى الرافعي ‏ دار مكتبة 
الحياة ا يروت ب ص 221 وانظر الحضارة الاسلامية في العفرن 
الرابع الهجري   )69/1١(‏ آدم متز ‏ ترحمة محمد عدالهادي أبى 
ريدة ‏ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر _ القاهرة ‏ 1755 ه. 

(م) تفسم المثار 5/0 ٠‏ 

(86) الآبتان الكريمتان من سورة الممتحنة (.1-48:5). 

(85) الآبة الكريمة من سورة المائدهة (ه : ه) . 


١6 ره‎ 


ومصاهرة » ولايمكن أن تكون العلاقة بين أصحاب عقيدة بعيرهم الدين 
على غير عقيدتهم بمثل هذه القوة والرسوخ ٠‏ 

أما عن الجزية » فمن يقرأ بتدير وامعان كل ماكتبه ابن القيم الجوزيه 
(١وده ‏ اولاه ) في كتابه : أحكام أهل الذمة2272 » عن الجزية يكير 
سماحة الاسلام في معاملة الذميين 5 فحين بعرض للابة الكرسمة : ( حتى 
بعطوا الجزية عن بد وهم صاغرون )220 » بأبى تمسير هذا الصغار بالامتهان 
والاذلال » ويصرح بأن هذا كله لا دليل عليه » ولا هو مقتضى الابه » ولا 
نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحاية''*» » ثم يؤثر 
تفسير الصغار بالتزام الذميين جريان أحكام الملة عليهم واعطاء الجزية50» . 

وينتقل من هذا الى تحريم تكليف الذميين .ما لا يقدرون عليه أو تعديهم 
على أداء الجزية أو حبسهم أو ضربهه(91؟ » ويصور وجهه النظر الاسلاميه 
أدق التصوير حين برى أن : « قواعد الشريعة كلها تقتضى آلا تحب الجزيه 
على عاجز لقوله تعالى : ( لا يكلف الله تفسا الا ما آتاها )220 » ولا واجب 
مع عجز ولا حرام مع ضرورة 2506 » فيصرح بأنه لا جزية على شيخ فان 
ولا زمن ولا أعمى ولا مريض لايرجى بره وان كانوا موسرين”*"» » وآن 
الرهيان في الصوامع والديارات ليسوا من أهل القتال » فلا تجب عليهم 


(/0بم) اأحكام أهل الذمة ابن القيم الجحوزية تحقيق وتعليق د. صبحي 
الصالح ‏ ط ١‏ دمشق ١78[-‏ ها . 

(8) الآبة الكريمة من سورة التوبة (51:5؟1). 

(48) انظر مقدمة التحقيق ‏ د. صبحي الصالح ‏ (لا   )6‏ أحكام اهل 
الذمة لابن القيم الجوزية ‏ (17) . 

(.) أحكام اهل الذمة (14؟) . 

(41) أحكام اهل الذمة (9.4) . 

(؟1) أحكام اهل الذمة (8)) »2 والآية الكريمة من سورة الطلاق (ه" : ل) . 

(49) احكام اهل الذمة (8)) . 

(1) احكام آهل الذمة (5) . 
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الجزية0*؟2 » وأن الفلاحين الذين لايقاتلون والحراثين لاجزية عليهم » لانهم 
يشبهون الشيوخ والرهيان!؟؟ » وأن العبد ليس عليه جزية لملم كان أو 
ريلد » وأن المسلمين لو حاصروا حصنا فيه نساء » فبدلن الجزية 
اتمقدلين اللمة ؛ عقدت لمن شير غىءة وحرم اسيرقاتي 80 ع وسصبيد 
بقصة عمر بن الخطاب رضى الله عنه حين مر بشيخ من أهل الذمة يسأل على 
أبواب الناس فقال : « ما أنصفناك ! أن كنا أخذنا الجزية منك فى شبيبتك 
ثم ضيعناك في كبرك ! » » ثم أجرى عليه من بيت المال ما يصلحه0© . 

تلك لمحات مما ذكره ابن القيم الجوزية في كتابه القيم » وهي تخالف 
اتهامات أعداء الاسلام » فالجزية ليست عرضا ماليا عن دم أو عقيدة » انما 
هي لحماية المغلوبين في أموالهم وعقائدهم وأعراضهم وكرامتهم » وتمكينهم 
من التمتع بحقوق الرعاية مع المسلمين. سواه يسواء ٠+٠.‏ .يدل على ذلك أن 
جميع المعاهدات التى نمت بين المسلمين وبين المغلوبين من سكان البلاد 
المفتوحة » كانت تنص على هذه الحماية فى العقامد والاموال » وقد جاء فى 
عهد خالد. بن الوليد لاهل الحيرة :.« »٠٠+‏ وعلى المنعة » فان لم يمنعهم » 
فلا شىء عليهم حتى دمنعهم 2100 ٠‏ 

وليس ذلك حسب » بل أعفى الاسلام دافع الجزية من الخدمة العسكريه 
في الجيش » والذمي الذى يقبل التطوع في الجيش الاسلامي تسقط عنه 
الجزية » وهذا معناه أن الحزية تشابه البدل النقدى للخدمة العسكرية 
في عصرنا الحاضر : « فلا بد من الجزية ممن بقيم ولا بحارب 2١176‏ » فقبل 


(16) احكام اهل الذمة (.ه) . (451) احكام أهل الذمة (١ه)‏ . 

(10) أحكام اهل الذمة (هه) . 

(94) احكام اهل الذمة (ه)) . 

(9) أحكام اهل الذمة (م؟) . 

. الطبري (؟555/5)‎ )٠.٠( 

)٠١١1(‏ الطبري (1537/5) وانظر ابن الاثير (58/7) © وانظر التفاصيل في 
كتابنا : قاده فتح العراق والجزيرة (هك5كه 79ه) . 
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ذلك » وصار سنة فيمن كان يحارب العدو من المشركين » وفيمن لم يكن 
عنده الجزاء » الا أن يستنفروا فتوضم عنهم جزاء تلك السنة2990 ٠‏ 

لقد جاء الاسلام داعيا الى السلام » وان كان أشد ما يبعضه 
الاستسلام فسلام الاسلام سلام الاقوياء لاسلام الضعفاء ٠‏ وقد ذكر الله 
سبحانه وتعالى أن على المسلمين واجب الاخذ بالسلم وهم أقوباء » اذا مال 
العدو للسلم » فقال تعالى : ( وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله 
انه هو السميع العليم ٠‏ وان بريدوا أن يخدعوك فآن حسبك الله هو الذي 
أبدك بنصره وبالمئومنين )209 . 

والسبيل لاستقرار السلام » هو معاهدات الامان » وعدم الاعتداء ٠‏ 

ولكن المعاهدات لاتستمد قوتها من نصوصها » بل من عزيمة عاقدها 
على الوفاء » ولذلك حث القرآن الكريم على الوفاء » واعتبر الوفاء بالعهد 
والميثاق قوة » والنكث فيه أخذا فى أسياب الضعف » وأن من بوثق عهده 
ببمين آلله ع :ققد أتغطذ الله كفيلة يوفائة > قاذا غدر يعهده ققد اتتيذ.عهد الله 
للغش وزيف القول ٠‏ وأشار سبحانه وتعالى في بعض نصوص القرآن الكريم 
الى أن الوفاء بالعهود هو المقصد الاسمى الذى نتحه اليه المؤمن الحق ٠.‏ 
وقد ورد هذا النص الجامع في قوله تعالى : ( وأوفوا بعهد الله اذا عاهدتم 
ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم 
ما تفعلون ٠‏ ولا تكونوا كالتى نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون 
أمانكم دخلا بيتكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به 
وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ٠‏ ولو شاء الله لجعلكم أمة 
واحدة ولكن يضل من شاء ويهدى من بشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ٠‏ 
ولا تنخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما 
صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ٠‏ ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا 


(؟١٠)‏ الآبتان الكريمتان من سورة الأنفال (م : 51 --515) . 


١ *ه‎ 


انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون ٠2190)‏ 

ومعنى قوله تعالى : ( ولا تكونوا كالتى نقضت غزلها من بعد قوة 
أتكاثا ) » أن من بنقض عهده يكون كتلك الحمقاء التي تغزل غزلها وتقويه . 
ثم تنقضة » وفي هذا اشارة الى أن العهد قوة » ونكثه ازالة لهذه القوة ٠‏ 
ومعنى قوله تعالى : ( تتخذون أيماتكم دخلا بينكم ) » أن تتخذ العهود 
للغش والخديعة » وهذا ما ليس يرضاه الله ٠‏ ومعنى قوله : ( أن تكون أمة 
هى أربى من أمة ) » أن تكون أمة أكثر عددا ونماء وسعة في الارض من 
أمة أخرى » فان القوة التي تكون من نقض العهود مآلها الزوال ٠‏ ومعنى 
قوله تعالى : ( فتزل قدم بعد ثبوتها ) » أن نقض العهود يودى الى ضعف 
القوة » والنقض في ذاته زلل للامم .. 

واذا كان القرآن الكريم يدعو الى تقوية العهود وتنفيذها » والقاء 
الأمن بين الناس بها » فان النبي صلى الله عليه وسلم » قد حث في طائمه 
كثيرة من الأحاديث المروبة عنه على الوفاء بالعهود عامة » وعلى الوفاء بالعهود 
التي يعقدها رؤساء الدول في تنظيم العلاقات الدولية خاصة » وقد قال عليه 
الصلاة والسلام : «آلا أخبركم بخياركم ؟ خياركم الموفون بعهودهم» » 
وبقول : «أنا أحق من وفى بعهده» ٠‏ 

وكان ينهى عن الغدر بمقدار حثه على الوفاء » وكان يعد أعظم الغدر 
غدر الحكام » فهو يقول : «لاغادر أعظم غدرا من أمير عامة» » ويقول عليه 
الصلاة والسلام : «ولكل غادر لواء بوم القيامة » وكين لواء أمير عامة» » 
ولا يقتصر الوفاء في الاسلام على الأقوياء » بل شمل الضعفاء والأقوياء على 
السواء239"42٠‏ 


.)66--51١ ©: ١5( الآبات الكريمة من سورة النحل‎ )٠.9( 
ا‎ )]١[ العلاقات الدولية في الاسلام ب الشيخ أبو زهرة  (.1 ب‎ )١.5( 
. ها‎ 1١586  ةرهاقلا‎ 
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ان المعاهدات النبوية ترتكز على ثلاثة مبادىء : الشورى والسلام . 
والوفاء » ومبدأ الشورى ضمن لها العدل المطلق بين المسلسين والطرف الثاني. 
وضمن لها السداد والتوفيق ٠‏ والسلام العادل والوفاء المطلق . ضمن لهب 
أن يؤثر الطرف الثاني المسلمين على الروم وحلفانهم واقرى ونافاكم در ميك 
الطريق للمسلمين للفتح الاسلامي » لأن أصحاب البلاد الممتوحة كانوا مح 
المسلمين على الروم والفرس : مع العدل على الظلم » ومع السلام على الحرب. 
ومع الوفاء على الغدر ٠‏ 

والله أسأل أن يفيد بهذا البحث » وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم ٠‏ 

والحمد لله كثيراً » وصلى الله على رسول الله وسلم ء وعلى آله 


وأصحابه أجمعين ٠‏ 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ٠‏ 
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أهم 
المصادر والمراجع 


ابن الأثير (عزالدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن الأثير 
الجزري) : 
١‏ أسد الغابة فى معرفة الصحابة ‏ طهران ‏ /ا/ام١ ٠‏ 
؟ # تجريد أسماء الضحابة .حيدر آباد الدكن (الهند) ‏ 6إاهء 
م الكامل في التاريخ ‏ بيروت - وما ها. 
ابن الأثير (مجد الدين أبو السعادات المبارك بن أبى الكرم محمد بن محمد بن 
الأثير الجزري) : 
غ النهاية في غريب الحديث والأثر ‏ القاهرة ‏ بلا تاريخ ٠‏ 
ابن تغري بردي (جمال الدين أبو المحاسن بوسف بن تغري بردي الأتابكي): 
ه ‏ النجوم الزاهرة ‏ القاهرة ‏ 18 ه ٠‏ 
ابن تيمية (تقىالدين أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله الحراني 
الدمشقي الحنبلي : 
5 السياسة الشرعية طبعة مكتية المثنى بغداد ‏ بلا تاريخ٠‏ 
ابن الجوزي ( جمالالدين أبو الفرج بن الجوزي ) : 
٠7‏ ب تاريخ عمر بن الخطاب ‏ القاهرة ‏ بلا تاريخ ٠‏ 
لم صفة الصفوة ‏ ط١ ‏ حيدر آباد الدكن (الهند) ‏ ووم١‏ ه. 
ابي سييرعلابو جشر سحعد بن بيب بن آنية ين يعمرق الماضمي ي البغدادي): 
به المحبر ‏ تحقيق ايلزه ل تن شتنيتر ب بيروت اس 1841 اعد ٠‏ 
اين حجر المسثلاقى :( خهاب النين #بر الفقيل لجف ين على بون ميف ين 
محمد بن علي الكناني العسقلاني) : 
5107 الاصابة في تمبيز الصحابة ‏ القاهرة ‏ هبم١‏ هو . 
١ل‏ تهذب التهذدب ‏ حيدرآباد الدكن ( الهند  )‏ بإبما هاء 
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1س فتح الباري بشرح البخاري بولاق القاهرة  1.١‏ ها ء 
ابن حزم الأندلسي ( أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلي ) : 
“اب أسماء الصحابة الرواة ‏ ملحق بجوامع السيرة ‏ القاهرة ‏ 
بلا تاريخ ٠‏ 
4 أصحاب الفتيا من الصحابة ومن بعدهم ‏ ملحق بجوامع 
السيرة القاهرة ‏ بلا تاريخ ٠‏ 
جمهرة أنساب العرب ‏ تحقيق عبدالسلام هارون القاهرة ‏ 
كلما هاء 
جوامع السيرة ‏ تحقيق الدكتور إحسان عباس والدكتور 
ناصرالدين الأسد ‏ مراجعة الشسيخ أحمد محمد شاكر 
القاهرة ‏ بلا تاريخ ٠‏ 
ابن حنبل ( أحمد بن محمد بن حتبل ) : 
| المسند # ط ١‏ نولاق القاهرة ‏ #ام1 ها..ء 
ابن خلدون ( عبدالرحمن بن خلدون المغربي ) : 
تاريخ ابن خلدون ( العبر وديوان المبتدأ والخبر  )‏ بيروت ‏ 
فتفن د 
ابن سعد ( أبو عبدالله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري ) : 
8 الطبقات الكبرى ‏ بيروت ‏ تبلا هاء 
ابن عبدالبر ( أبو عمر بوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر ) : 
ل الاستيعاب في معرفة الأصحاب ‏ تحقيق على محمد البجاوي 
القاهرة ‏ بلا تاريخ ٠‏ 
ابن العربي ( أبو بكر محمد بن عبدالله بن أحمد المعروف بابن العربي ) : 
١ل‏ أحكام القرآن ‏ ط ١‏ القاهرة |[ اسمس! هاه 
ابن عساكر ( أبو القاسم على بن الحسن بن هبةالله بن عبدالله بن الحسين بن 
عساكر ) : 


١ /ذه‎ 


؟؟# تهذب ابن عساكر ‏ دمشق ب 59؟| هاء٠‏ 
ابن العماد (أبو الفلاح عبدالحي بن عماد الحنبلي ) : 
ع شذرات الذهب ‏ القاهرة ‏ /لم8١‏ هاء 
ابن القيم الجوزية (شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر المعروف بابن 
القيم الجوزية) : 
5-0 اعلام الموقعين عن رب العالمين ‏ القاهرة ى هوهوا م ٠‏ 
هع زاد المعاد فى هدى خير العباد # القاهرة ‏ وخم!| ها . 
ابن كثير (عمادالدين أبو الفدا اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي) : 
5 البداية والنهاية ‏ بيروت ‏ ككوا م٠‏ 
بمب تفسير ابن كثير ‏ القاهرة ‏ 1407 هاء٠‏ 
ابن ماجة ( الحافظ أبو عبدالله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني ) : 
م سنن ابن ماجة ‏ القاهرة ‏ #اما هاء 
ابن منظور (جمال الدين محمد بن مكرم الانصاري) : 
لسان العرب ‏ طبعة بولاق القاهرة ‏ بلا تاريخ ٠‏ 
ابن هشام (أبو محمد عبدالملك بن هشام بن أبوب الحميري) : 
“مب السيرة النبوية ‏ تحقيق الشيخ محمد محي الدين عبدالحميس 
القاهرة ‏ ذه*| ه ٠.‏ 
أبو الفدا (عمادالدين اسماعيل بن محمد بن عمر المعروف بابي الفدا) : 
١ب‏ المختصر في أخبار البشر ‏ القاهرة ‏ بلا تاريخ ٠‏ 
ابو الفرج الأصبهاني (أبو الفرج علي بن الحسن الأصبهاني) : 
عمل حلية الأولماء وطبقات الاصفياء _القاهرة ‏ اهوخا ه..ء 
أبو نعيم (أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصفهاني) : 
سل حملة الأولياء وطبقات الاصفياء ‏ القاهرة # اه١‏ هاء 
أبو بوسف (القاضي أبو بوسف بمقوب ين ابراهيم صاحب الامام أبي 


ا١مهره‎ 


“الج الخراج ‏ القاهرة ب ١450‏ :7 
أحمد رضا : 
اناب معجم متن اللغة ‏ بيروت - م١‏ هم . 
الآلوسى (أبو الثناء شهاب الدين الآلوسى) : 
0 وفع المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع الثاني الماهرء 
داه4خ" "ا هاه 
البخاري (الامام محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة البخري الجممي): 
بات صحيح البخاري القاهرة # -بض١‏ ه . 
البخوي (الامام البغوي المفسر) : 
مب تفسير البعوي ‏ القاهرة ‏ 140 هاء 
البلاذري ( أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري ) : 
وب أنساب الأشراف _ الجزء الأول تحقيق الدكتور محمد حسيد 
الله القاهرة  ١905‏ م ٠‏ 
٠؛‏ فتوح البدان ‏ تحقيق عبدالله أنيس الطباع وعمر أتيس الطباع 
سروت بابث!ا هاء 
بينز (نورمان بينز) : 
١‏ الامبراطوريه البيزنطية # تعريب الدكتور حسين مؤونس ومحمد 
يوسف زايد القاهرة ‏ بلا تاربخ : 
البيضاوي (القاذي أبو سعيد عبدالله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي) 
بت الفسير البيضاوي القاهرة ‏ هه"١‏ ه . وحاشية الشهاب 
المسماة عناية القاضي وكفابة الراضي على تفسير البيضاوي » وحاشية زاده 
على تفسير البيضاوى ب طبعة دار الطباعة الباهرقت #يم؛ هن 
البيهقي (أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي) : 
4# السنئن الكبرى ‏ حيدر آباد الدكن (الهند) ب 144 هم 
الترمذىي (أبو عبدالله محمد بن عيسى بن سورة الترمذي) : 
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4 صحيح الترمدي القاهرة  ١١595‏ هه . 
الجصاص ( أبو بكر أحمد بن على الرازى الجصاص ) : 

ه؛ ‏ أحكام القرآن ‏ القاهرة ‏ 40*اه ٠‏ 
الحكيم ( ( سعيد عبد المنعم الحكيم المحامى ) : 

45 الرقابة على أعمال الادارة و في الشربعة الاسلامية . والنظم 
المعاصرة ‏ القاهرة ل وام ٠‏ 
الخضرى ( محمد الخضرى ) : 

57 تأردخ الامم الاسلامية ‏ القاهرة ‏ 1954م ٠‏ 

4 - تاربخ التشريم الاسلابمي ‏ ط ه ‏ القاهرة ‏ بلا تاريخ ٠‏ 
خطاب ( محمود شيت شيت.خطاب ) : 

وات الرسول القائد # طه يروت #44اه ٠‏ 

٠ه‏ سفراء النبي صلى الله عليه وسلم ‏ مخطوط ٠‏ 

قادة النبي صلى الله عليه وسلم ‏ مخطوط ٠‏ 

اس ل ثابت بن أحمد بن مهدى 
الخطيب اليغدادى ) : 

٠. تاريخ بغداد  القاهرة  9ع«اه‎ ١ 
٠ ) الخطيب ( محمد بن أحمد الشربينى الخطيب‎ 

ع مغنى المحتاج شرح المنهاج ‏ القاهرة ‏ عومماه . 
خليفة بن خياط : 

4 تاريخ خليفة بن خياط ‏ تحقيق الدكتور أكرم ضياء العمرى ب 
النجف ‏ 5م*اه ٠.‏ 
الدورى ( قحطان عبد الرحمن الدورى ) : 

هوه الشورى بين النظرية والتطبيق ‏ بغداد ب 4لاوام ٠‏ 
الذهبى ( الحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قايماز التركمانى الذهبى ) : 
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١ه‏ تاريخ الاسلام ‏ القاهرة ب براه ٠‏ 

٠ه‏ تلخيص المستدرك ب الرياشن ب مطبوع مع كتاب امسا 
للزطعى ‏ بلا تاريخ ٠‏ 

4ه دول الاسلام ‏ حيدر آباد الدكن ( الهند ) ب 4جاه ٠‏ 

وه العبر في خبر من غبر ‏ الكويت ل ٠كوام ٠‏ 
الرازى ( محمد بن ضياء الدين عمر الرازى ) : 

نت تفاع القييي. اللشسوير بالتقسى لابين به طنذا يب الققعرةا لب 
بر#اهاء٠‏ 
الزاوئ ( طاهر أحمد الزاوى ) : 

٠ ترتيب القاموس المحيطد ب القاهة وهوام‎ 5١ 
الزبيدى ( محب الدين أبو الفيض السيد .محمد مرتضى الحسينى الواسطى‎ 
: ) الزبيدى‎ 

ا تاج العروس في جواهر القاموس القاهرة ‏ 5.١اه‏ ل 
باء اها ٠‏ 
الزبيرى ( أبو عبدالله مصعب بن عبدالله بن مصعب الزبيرى ) : 

عب نسب قريش ل تعليق اء ليفى بروفنسال ‏ القاهرة ‏ ١56ام ‏ 
#موامء ظ 
الزمخشرى ( أبو القاسم جارالله محمود بن عمر الزمخشرى ) : 

4 الكشاف في حقائق التنزيل # ط؟ ‏ القاهرة ‏ مطبعة بولاق ‏ 
ماه . 

6 أساس البلاغة ‏ القاهرة ل ٠195م ٠‏ 
السرخسى ( شمس الدين أبو بكر محمد بن أحمد السرخسى ) : 

ككل شرح السير الكبير ‏ حيدر آباد الدكن ‏ وموم .. 

بح المبسوط ‏ القاهرة ‏ بلا تاريخ ٠‏ 
السيوطى ( جلال الدين السيولى ) : 
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حب الجامع الصغير من حديت البشير النذير ب ط١ا. ‏ القاهرة ب# 
عوماه ٠‏ 
5-6 تاريخ الخلفاء ‏ ط ع القاهرة ‏ بلا تاريخ ٠‏ 
الطبرسى ( السعيد أبو الفضل بن الحسن الطبرسى:) : 
«اب مجمع النيان لعلوم .القرزآن القاهرة ‏ 8هوام ٠‏ 
الطبرى ( أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبرى ) : 
اال تاريخ الرسل والملوك : تحقيق. محمد أبو الفضل ابراهيم ‏ 
القاهرة ب 1954م ٠‏ 5 
اا نا تفسير الطبرى ( جامع البيان فى تفسير. القرآن  .)‏ ط5.# 
القاهرة ت م 5 
العجلونى ( اسماعيل بن محند: العجلونى الجزاحى ).: 
سجب_# كشف الخنفاء ومزيل الالياس القاهرة # اه*اه ٠‏ . 
العجيلى ( سليمان عمر العجيلى الشافعى الشهير بالجمل ) : 
4ب الفتوحات الالهية لتوضيح تفسير الجلاين للدقائق الخفية ‏ 
القاهرة ‏ بلا تاريخ ٠‏ ش 01 1 
الغزالى ( أبو حامد محمد الغزالى ) : 
وبأب الستصفى من علم الاصول ‏ ت تحقيق بدوى طبانة ب اللليضي 
م . 
"لاب أحماء علوم الدين ب بولاق القاهرة همكاها ٠‏ 
الفيروز آبادى ( مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادى ) : 
باب القاموس المحيط بولاق القاهرة ‏ 5.*اه ٠‏ 
القرطبي ( أبو عبدالله محمد بن أحمد الانصاري القرطبي ) : 
هب الجامع لاحكام القرآن ب القاهرة د وام « . ل ” 
القزوينى ( زكرياء بن محمد بن محمود القزوينى ) : 
وبا آثار البلاد وأخبار العباد ‏ بيروت ا ٠‏ لاه ٠‏ 
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حب مآثر الانافة في مغالم الخلافة ب الكويت ب 54ؤام ٠‏ 
الابيارى. القاهرة ب وهوام ٠‏ 1 
الماوردى (أبو الحسن على بن محمد بن حبيب اليصرى اليعدادى الماوردى 
4 الاحكام السلطانية ى ط ؟ ' القاهرة ل ١955‏ م ٠‏ 
ىلب أدب الدننا والدين 7 القاهرة 5 م .9 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة : 
5 المعجم الوسيطا # ط؟ ‏ القاهرة ‏ 5ولاها ٠‏ 
بكر بن ابراهيم الطيرى الشهير بالمحب الطبرى ) : 
55 الرياضى النضرة في مناقب العشرة ‏ ط؟ ‏ القاعفرة ‏ 
*6وام ٠‏ 
محمد بن الحسه الشسانى : 
محمد رشيد رضا : 
/الاهب الفسسير المنار ‏ القاهرة ‏ هماه 3 
محمد ضياء الدين الريس : 
هه النظريات السياسية الاسلامية #ى ط١ا ‏ القاهرة ب 5موام ٠‏ 
ىم نظام الحكم في الاسلام ‏ القاهرة ‏ 55وام ٠‏ 
النسائى ( الامام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على بن بحر النسائى ) : 


دل 


١ل‏ سنن النسائى ‏ القاهرة ‏ 15لاه ء 
النووى ( أبو زكرءا محبيالدين بن شرف النووى ) : 
؟وب اتنهذاب الاسماء واللغات ‏ القاهرة ‏ بلا تاريخ ٠‏ 
ونسنك (1أ ء ى ٠‏ ونسنك ) : 
سه المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوى بالمشاركة . ليدن # 
ههوام ٠‏ 
باقوت الحموى ( شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت الحموى ) : 
44 معجم البلدان ‏ القاهرة ‏ ماه ٠‏ 
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١56 


١كم‎ 2 1١15 2 5 

سعد بن معاذ ؟؟ ) هم" 2 لا" 4 ." »6 
48 2 25 15 2 ه28 »١٠.524١٠.5‏ 
4١١ »>© ١١" ©» ١١5 ©» ١١”‏ ةا 
ا 

سفيان بن عيينة ١"‏ 

© م8٠. سلمان الفارسي /!؟ » 58 © الا‎ 
»١١564١١5 ١١5 2 ١٠.5 © ٠5 

سليمان بن عبد الملك ١617‏ 
"١‏ »لمكا 

سهيلبنعمرو (ابو جندل)51» /1ه») 
١(ة‏ »4 لم١‏ 2 مذ؟١‏ 


( ش ) 
الشافعي ( الامام ) م/6١1‏ 

( ص ) 
صفوان بن أمية 55 © ه16 


( ع) 
عائئة ١١١‏ 
العامري ١791‏ 
عباد بن بشر 5ه 4 .» 
عباس بن مرداس ٠‏ 
عبدالله بن أبي بن سلول ؟؟ 
عبدالله بن عمرو بن عوف ؟" 
عثمان بن عفان 5ه ©» ا" ©6» 6/ 
عكرمة ١7١6‏ 
علقمة بن علاثئة ١5‏ 
عمر بن الخطاب ١6‏ ©) 6" » م5١‏ 
57 »© 5ه٠١‏ 
6 أي 16 1416 ا 6 ]0 6 مز 6 
المع ملم »2 /لم)؛ لذ »)١١5 62٠٠١:‏ 


على بن أبي طالب )[١55 64 55 5:56 ١١‏ 
55 
عيدى بن نسقّورسس 1517 
عيينة سن حصن ه65 © آلا © ١٠.5‏ 
رف ) 


فرعون ١5/‏ 
0م 

المأمون ( الخليفة ) ١57‏ 

مالك بن أنسسن ( الامام ) ١58‏ 

مالك بن سنان 517 

محمد بن عبدالله ( صلى الله عليه 

وسلم )م4 62 41151-1١561١5١.‏ 

» 55 2» 2ع" ؛ ه" 2 لا"‎ "١ 
وغيرها من‎ 5١ #35 6 #٠. 
الصفات التي لاتكاد تخلو‎ 
. واحده من ذكره‎ 

محمد بن سلمة .51 

المزني ؟؟ 

١7 ملم‎ 

المسيح بن مريم ( عليه السلام ) 15 

معاذ .4 

معاوية بن أبي' سفيان ١57‏ 

المعقداد. بن عمرو "؟'» © 5ه 

موسى ( عليه السلام في ١2‏ 

١1517 موسى‎ 

١57 ميناس‎ 


( ن ) 
نصر بن هارون ١1!‏ 
النعمان بن مالك 8" 
النعمان بن منذر 9" 
نعفور م5١‏ 


5ل »2 |41١5 4 ١١]1١١564 ٠.5‏ توفل بن معاوية .لم باعلم ١.562‏ »© 


4م1١‏ 2 ١5) > ١١5‏ 4م5١‏ بعل 
عمرو بن أمية ؟5/! » هلا 


1 


١١١ © ١١51 ؛‎ 5 


هرقل 56م /الم > ١17‏ الروم 6م آ[-/الم 6)مظ ب 6»(١56 ١٠.١.‏ 
( و)1) /ا.١ ١.5‏ 
الواقدى ١ »4١‏ 
55 [ْ ( س ) 
سنة بن برؤية 48 ب عه ساعدة 8م( 
0 . سالم 6" 
القبائل والملل والنحل سروات ١7‏ 
الاحزاب 69 » (ه- سعد ابن ابكر 13 
يق 6 سلمة 17 
اسراقيل '؟؟ ئ حاف ليل 
الم ه؟ »© ١154 ١؟١ 4 ١8١‏ ( ض ) 
الاموبين ١517‏ 1 
رغ د إضمرة إالا١‏ » (١6‏ 
الانصار ت؟" »2 “الا » هع 2 [(ل 2 ]6م » 6 (ع) 


ل له 4 138 4 كا 


اومن 13 4 108 3 قدا 
تم ال عبدالاشهل 7 © 660 
عبدالقيس 60 
( ثث )2 عبدالمطلب الا » ه.! »© ١.5‏ 
ثقيف ا » .مم ! العثمانية ١6.‏ 
عمرو ١‏ 
(ج) عوف "| 
جدام 1م 
جشم “17| : 0 
جسة كو 6 ؤقاء املا 6 ] الغساسئة م١‏ 2 ٠١١‏ 
ا غسان 5م 
(ح) غطفان /!» » 9ع » 2١.6‏ #(ء ١١4‏ 
الحارث | ودع 
(ع) | فارس 68 © للم 
خراعة لا » ره » 41752١514 » ١١‏ إفزارة “لا 
الا 


١79 2 1١١7 خزرج‎ 


ند 


(ق")2 


المهاجرون ه؟ ©» لالم 4 م6 4 (7 » 


1 ا ا 
فريثش.ن ا" 2 هلا , مع )2 لإ) ) مهم )© 
ك*ه» لهم ١ك‏ ) ؟.|١‏ الهّديءاء٠‏ ( ن) 
51١611١6 ١37611647‏ إلنبيت +( 
قريضة 9) © 56 © |٠.١5‏ النجار |١717‏ 
(ك) النصارى ١69 » ١147‏ © .ه٠١‏ 
التشيد 6ه 
كعية: ويه ّ 
(ه ) 
(ل) 
هوازن /ا؟5 )» 54 2 “ا 2 .لم 2 ار) 
لخم 16م ٠١١‏ ».| )ه.1)خم.). "| 
(مع#) التق 
المصطاق ١.7‏ بعقوبيون ١54 »© ١18‏ 
مقنا ١"‏ )لّمؤذ»..١‏ 92)| ابهود ١8 4 ("66 ١79١ 4 ١١5‏ 
ملكانيون م4١‏ © ١61‏ 
الاماكن 
(1) ْ 6 عمة أءزاة لاما )اقخملات 
١١56 ١٠١8 |‏ ه1١١‏ »2 ه؟١‏ 
آمد )| بعاث /1) 
احدما)ع.2)5لا5م) 4 ل.ل بلدح لاه » مه 
#4 119 3 لأمبخ 4 لومز 4 القارن 7 ين ؟ 
411“ 411115 ؤزل. الملقاء 5/ 
شرع 255 5258 » هلد » 1١٠١‏ ؛ إيورة ب 
أرمينية ١9‏ بيت المقدس /ى/ 
انطاكية م6١1‏ 6 ١691‏ 2 ؟ 
امة ١ك‏ ب ١79‏ )2 لهمؤو» ")| تبوك الم » كلم )2 لالم > كلم > *؟١‏ 
تهامة ه5١‏ 
(ب»2 ليما 453 لقاع 1 ا 4 2 119 
بحر القلزم ٠.١‏ قا »111 اعم ب بير 


بدر ؟؟ )9# 2 هع 2م "اع 


هما 


(3) : (د) 


ثنية الوداع /17) |الرجيعم 5+ 
رج) الرييت 
حخرناء #نة 4 45 6 وزو 6 ..ز ؛ ( سس ) 
١5‏ سلع 58 
سحاي؟ 00 1 ( ش ) 
الجمرانة 597 » م.١‏ »4 .؟( الشام 5م » /إلم 11 2 كؤةلء1كم؟( 
(ح) 3 عل ) 


الطائة ُ -__ . سدم 
السيي ا ا ا 1-6 عشي 5 ببعسازية 
ه.1)» لا.١ 411211١6‏ 5ه ٠‏ -الا. 


قرت ار 1د هر كك 2ك ( ع) 
1 العريشن لا( © .لا © (١5‏ 
الحر 6" عصقان لاه © .5" 2 ١.5‏ 11594 
حمراء الاسد © »)55 6 ١.5‏ » .61 11 
١١5 © ١١1‏ العقة ١١.‏ 
حمص 6م عكاظ "2 
حنلين ١.”‏ ه.١‏ 6لا.( © .؟١‏ الع ١‏ 
الحيرة ؟6١‏ 
1 (غ) 
(2) 
1 نمدبر الاشطاط (15 
الخندقف "؟ © 8م؟ © ١ه‏ » (١.١4؟.١‏ 
(١6 2 (١# » (٠١ال ٠5‏ »2 ولا (ق) 
خيبر 17" » 616 >4 ١١5 4٠١5١64٠١6‏ 6إقطتطيئنية م5١‏ 
1 القليب 1" 
)د( قيسارية 1١519‏ 
دومة الجندل لم لب ([2)91 لم؟ؤ > )١٠..‏ (م) 
“5 1576 المدينة المنورة مه] 2 ]الا » هلا » .] ) 
(3») 1 ب 61 )» إ(م46») ذما» .5 » 
١‏ مغ 2 لإلم »> را > .5 ) 1.5[ » 
ذو الحليفة ه » ١1"‏ ا كأ 2 لزاه ف5.4ة »4 “ازاز » 


انا 


5 )2 ]101 ع إلزره اللا : 35 ١1١2‏ 


5 1112-2 ملطية م/؟١‏ 
المسجد الحرام لاه 6 ١١١‏ ملل ؟6 
مصر ١67‏ ْ 
المطيبون ١7‏ ري) . 


مكه المكرمة "6 »2 ل » هت »6 "هن ةشرب 50 
هه 5١‏ : 55 2 لال6 > "ا » الرموك هم ؛ لالم 
.لم ؛ ]م 2 ١١‏ 2)ه"!( 2 لا”| »6 اليمنى 45 


ملاحظة : لايضم الفهرس ماورد في الهوامش من اعلام وقبائل واماكن ؛ 
ولابضم الفهرس تفاصيل الاسم ( الكنية وسلسلة النسب ) لورودها في 
موضعها واسقطنا في الترتيب الالف واللام » واسقطنا في القبائل 
كمه الم 1 5ه 000 


فهرس الخرائط والمصورات 


1 الممالك العربية عند ظهور الاشلام ٠‏ 

204 اتتشار الاسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
١‏ خارطة الطرق بين مكة والمدينة ٠‏ 

م" خارطة بعض مواضم الغزوات ٠‏ 

٠ صورة آلة المنجنيق‎ ١/7 

0 صورة آله المتجنيق ٠‏ 

ها صورة آلة الدبابة ٠‏ 


وذ 


فهرس تفصيلي للمحتويات 

الثورى العسكرية في الاسلام : 

الشورى في اللغة ص ” » الثورى في الاصطلاح ؛ ». ما وستخلص. من 
ماريب ثلاثة ه » الشورى الستكرية ص ا » مشروغيسة الفسورق 
وأهبيتها صن ١4.1‏ القرآن الكريم وما يستدل من آيذ ص ”+ ب السنة 
الندوبة ٠١١‏ اهمية الشورى ١١‏ > المقصود : تحقيق الشورى ١١‏ الالتزام 
بشكلها ص ١7‏ » هل نتحتم على الرسول الاخذ الشبررى ؟ راي من يقل 
بعدم الوجوب ص ١١‏ » رآي آخر بقول بالوجوب فيما لم يرد فيه وحي 
ص ١9‏ » ترجيح بح الرأي الاخير » الشورى في الامور الدتيوية والدننية ٠. +٠١‏ 

تطبيقات الشورى العسكرية في عهد الرسالة ؟5؟ ل ٠١١‏ 

اسفي غْوَوَة فشر ابر 3 ٠‏ في مسير الاقتراب » رأي أبي 
بكر وعمر والمقدار ( رضي الله عنهم ) ؟* ‏ رأي الانصار ( سعد بن معاذ ) 
##اعم 84 6 يديب قبيل نشوب القتال ٠؟‏ » رأي الحباب في منزل المسلمين 
وجي سس لقي يتاه البريتني +ا:انا حب يع المرركة 8 ركفي اإبى بكر توصي 
في الاسرى 8؟ و ماليس في المصادر 09 ٠‏ 

١‏ - في غزوة أحد 7 رآي عبدالله بن أبي 76 » رأي فتيان 
احداث » ورجال من المهاجرين والانصار ومالك بن سنان سما رأي حمزة 
ابن عبدالمطلب #4 » والنعمان بن مالك واياس بن أوس #50 » وخيثمة جم 
وأنيس بن قتادة ب“ » قول سعد وأسيد م” » قرار الرسول عليه الصلاة 
والسلام بالخروج:-» نزول ستين آية في أحد ومعنى بعضها ه؟ » تفسير 
البيضاوى لها .؛ » قدسية الشورى الإسلامية 4١‏ » عدم ثنقض العردمة وذ 

م # في غزوة حمراء الاسد *؛ ‏ 5؛ »؛ ما سمعه عبدالله المزني من 
كلام أبي سفيان 4# » رأي أبي بكر وعمر بطلب العدو ؛ ابلاغ سعد ورؤساء 
الاوس والخزرج أمر الرسول (صلى الله عليه وسلم) 45 ٠‏ 


١/١ 


ؤ ‏ فى غزوة الخندق 45 اه ؛ التشاور في أمر البقاء والخروج 
ثمار المدنة لبنى غطفان »© ٠‏ 

ه فى غزوة الحدسية ؟ه ‏ 8# » التشاور فى دخول مكه #ه » رأي 
المقداد وأسسيد 4ه أخذ المسلمين رجالا ارسلتهم قرش :ه » تبادل الاسرى 
وبدء المفاوضات /اه » صيغة المعاهدة مه » مراحل الشورى ثلاثه » قبل 
الانطلاق باستصحاب سلاح الراكب .وه » بعد وصولهم عسقفان با مضي وقتال 
من يصدهم عن البيت ٠١‏ »؛ مرحلة المفاوضات 5 ٠‏ 

٠‏ الشورى في خيبر 5# 087 » رأي الحباب بن المندر في منزل 
المعسكر 54 » تحول المعسكر الى الرجيع ورأي الحباب في قطع النخيل » 

7 ل الشورى في غزوة حنين 7 7 » طلب وفد هوازن 59 » رد 
ما للرسول ولبني عبدالمطلب لهم 7 » رأي المهاجرين والانصار والاقرع 
وعمينة وابن مرداس 7 » استشارة غير مباشرة تدعو للاعجان 7# ٠‏ 

غزوة الطائف 7 سم » رأي الحباب في موقم معسكرهم وتحولهم 
قرب مسجد الطائف و٠‏ رأي سلمان الفارسى باستخدام المنحنيق ع7 ا م6 
استشارة نوفل الديلي بعد طول الحصار .٠م‏ » انسحاب المسلمين وتحليل 
الموقتف ألم ٠‏ 

+ الشورى في غزوة تبوك م ب باه » رأي عمر فى عدم التقدم 
شمال توك هه » آثار هذه الغزوة 85 » رأي عمر فى نحر الركائب لاكلها 
هده دومة الجندل هم » كتاب الامان لأكيدر ..ه » كتاب الامان لملك أيلة 
؟ة ء كتابه يدعوهم للاسلام والجزية مه كتابه لاهل اذرح وه » كتابه لاهل 
جربا واذرح 5 » الانتصار المعنوي في تبوك ومعاهدات الصلح لمة ٠‏ 


هذا 


في الشورى العسكرية 1١١١‏ ابا »ايجاز ماذكره القدماء 
والمحدثون ١٠.١‏ » غناء كتب السيرة والمصادر التاريخية ١٠١١‏ : ظطروف 
استشاراته (صل الله عليه وسلم) في معاركه الست 1١7 ١٠‏ ء الدروس 
و٠ ١١١‏ التمسك بالشورى وعدم تجاوز المخطئين ص ٠ ١١١‏ مشاوره 
الافراد الصديق والفاروق ؛ وابن معاذ واين عبادة ١١١‏ ادخار المستشارين 
المخلصين » من ذوى الاختصاص ٠ ١١‏ الاكثار من الاستشاره : وشيوع 
الشورى بين الصحابة وتشجيعهم على ابداء الرأي م والاخد باللاسر من 
الرأدين ١١‏ 4 استعبارة بعض السليين في اختصاصهم » عدم التراجم بعد 
القرار ١١“‏ » جدول بالشورى النبوية فى المجال العسكري ١55-11١8‏ »© 
قكرة عن القبورى العسكربة العفرقة م30 > ركانة آركآن اقيض قبية 
الشورى ١50‏ » مستشارو رئيس الدولة ١١‏ 2 فروق بين مستشاري 
الرسوال .الى الله عليه وسام ) والحتفيق :59 + مزا) سبتة الفسوري 
النبوية ولااء 

فى المعاهدات النبوية 1١‏ هه١‏ : 


الشورى فى المعاهدات ١>‏ » معاهدة بهود المدينة ١+‏ » معاهدة ينى 
ضمرة وخزاعة 5-5 » معاهدة صلح الحدسية بم١‏ ؛ أبو جندل وابو ا 
م٠‏ »© معاهدة بني اسلم 4١‏ * معاهمدة اكبدر وابلة وتيماء ١4‏ » 
وظائف الدذميين ١:6‏ » واقع الدوله الاسلامية ١107‏ » الدولة العثمانية ١6٠‏ » 
الجزية وسسيها ١5١‏ » الوفاء بالمعاهدات لاستقرار السلام ١6‏ » الشورى 
والسلام والوفاء ركائز المساهدات الشبوية ه6٠١ ٠‏ 


أهم المصادر والمراجم 165 ب ١١4‏ 
فهر س الاعلام ها 

فهرس القبائل ٠١‏ 

فهرس الاماكن ٠١8‏ 

فهرس الخرائمط والمصورات ١7٠‏ 
فهرس تفصيلي للمحتويات الا!ا ٠‏ 


مبسمسو مسب سي بو سب سور مويب صب ااسصسس مص مووي موري سيو عسوو مس ري ل ا م سي لت 


رقم الايداع في دار الكتب والوثائق ببفداد 1878 لسئة .9و١‏ 


1[ - - 
الس ا 0ص 


سس سس سس سس سس نسم نامسا 


١: 


اشتريته من شارع المتنبي ببغداد 
في 16 /رهضن / 1444 ه 
الموافق 07 / 04 / 2023 م 


سرمد حاتم شكر السامرالسي 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -531250©0 »2 6053106074 :اع]أننا1 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 1153209_20015 /©١؟.)//:5مااط‏ :لطقروعاع 1 


ثمن النسخة ثلائة دنانمر 


